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9ِسْبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِِ لَيْلاَ من المَسْجِدٍ 
الْحَرَام إِلَى المَسّْجِدٍ الأقصا الّذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنرِيْهُ مِنْ 

آيابَا إِنْهُ هُوَّ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» . 
صدق الله العظيم 


مدخل 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيئا محمد 
وعلى أله الطيبين الطاهرين وعلى أصصابه التابعين له بإخلاص 
إلى يوم الدين وبعد : 

إنه ليسعدني , عزيزي القارىء ‏ أن ابدأ معك رحلتي في 
التأليف بموضوع قديم وجديد . 

أما أنه قليم : أن المصادر والمرأسهم اخحيرتنا عنه ؟ 
حديفا ؛ وقصة . ورواية ؛ على لسان الرسول الصادق الأمين 
( ص ) » فامنا به ومبا. لإيمائنا المطلق بالمعجزة كذاعم لمهمة 
لتبليغ 

وجديد : لأن بعض الكتاب المغرضين والمؤ رخين فى 
هذا العصرء أهملوا. بقصد او بغيره ٠‏ ذكر أهل البيت(ع) 
وخاصة أمير المؤمنين ٠‏ ووصي -حبيب رب العالمين » أعني : 
سيدي ٠‏ ومولاي . وإمامي علي بن أبي طالب (ع). وما كان 


ب 


له من ذكر عظيم الأهمية في رحلات الرسول السماوية -كما 
سترى - تلذلك : 

قراأت بعص الكتب التي تتناول موصوع الإسراء 
والمعراج إشباعا لرغبتي الخاحمة وعشقي الكامل للمطالعة 
والكتاب . ولققد فو بجنت ممأ جاء بين صفحات الكتب التي 
طالعت . خاصة عن مشاهد رسول الله (ص) في السياء : 

فتارة » ل يُسْرٍ الله عز وجل برسوله إلا لِيْرَيَهُ الجنة وما 
فيها من المؤمئين » وطوراً لم يُسْر سبحانه بنبيه إلا لْمْريَهِ النار وما 
فيها من المعذبين » وحيناً لِيْرِيّهِ الأنبياء » وأحياناً ليريه نَفْسه 
فتعالى الله عما يصفون . وأخرى .2 لم يشر الله تعالى برسوله بل 
كانيع برقا أن سخلا او عييونةي. اف العناضا: آل القن رها 
قيل . . .27 فوافقت مع البعض فيها كتب وروى : « إن أمر 
انقضى وأنتهى وذلك أنه رسم لحياة المسلم . وفيه من العظات 
والعير ما لا يكاد نحيط به الانسان ...)9) 


()- راجع حضارة العرب /رغوستاف لوبوث ترجمة عادل زعيكر صن ؛: 1414- 
الاسلام منبج حياة/د. فيليب حتي ترجمة د. عمر فروخ ص : 41 حياة 
محمد واشلجتون أرفنج ترجة د. عل حسين الخربوطي ص : 1١١١‏ 
الاسراء' والمع راج / إبن عباس , نخلاصة تاريخ العرب لسيديو صن : "4 
القران ليلاشير ترجمة رضا سعادة ص : 1١14‏ 

(؟) الإسراء والمعراج/رد. عبد الحليم محمود . ط مصر . 


/ 


وبين موافقتي لقائل ومعارضبىي بل ونفيي بالبراهين ‏ كا 
سترى - لما قال اخخر . وجدتبى وقد تجاذبتبى بنات اللحقيقة » 
فشمرت عن ساعد الحد . وأخمذت أهبة الإإستعداد . رغم م 
لفني من خحوف . -لنوض لحة هذا البحر العميق . علبي أقدم 
لك مع عميق اعتذاري عن التقصير ‏ هدية فيها درر اللحقيقة 
لا أصدافها » وجوهر الحق لا البرق الخلب . فا أحوجنا في 
هذا الزمان إلى الصدق والصادقين , 

وبذلك أكون قد أشبعت يممي لحب التقيقة والتزمت 
بالطاعة لله سبيحانه . 

ولا أدعى أنني قل سسيقث الأوائل بما كشفت عن 
بات 5 ولا سيقت أقران العصر من الأدبأه والفقهاء قْ 
موضوع تجاذبته أفكارهم زمنا وربما مرت بعضص هفوات 
والكمال لله وحده ... اسف لعدم التنبه إليها . 

فالله أسأل أن تمتد لهذ! الكتاب الأعين وأن تنفتح له 
الاذان وأن شرم الله له وبه الصدور وأن يبدي به وله . إنه 
سبحانه قريب مجيب ء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
الضف 
ل م ارام انا ين 
١‏ شوال إ01١٠14إها.,‏ 
بير وك ا/م/ا ةا م . 


النص كل الأول 


الممتزاج ؛- إِمْككَانَيةٌ الممسراس 


* إمكانية المعراج : 

يستبعد في العقل صعود الجسد الكثيف من الأرض إلى 
ما فوق الساء الدنيا » وكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف 
الروحاني من فوق السماء الدنيا إلى الأرض ؛ فإن كان القول 
بمعراج محمد ( ص ) في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول » كان 
القول بنزول جبرائيل من فوق السياء إلى مكة أو غيرها ممتنعاً . 


ولو حكمنا بهذا الامتناع كان طعئاً في نبوة جميع الأنبياء 
(). والقول في ثبوت المعراح فرع على جواز أصل النبوة . 


إن أكان 'أوناتبة الملل والتخل سلهولة بوخوة إتليسن .+ 
وأنه هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني ادم بالخركة 
طبعاً- فلا سلُّموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حق 
[للنس ع كيجيب آنا سلمرا عوازها فى اكابر بالأتيناء: 


ف 


وكان ذلك أولى : #8 مِنْ شر الوَسواس القئاس ء الذي 
يُوسُوسُ في صَدُورٍ الناس 14" 

وجاء في القرآن الكريم : أن الرياح كانت تسير بسليمان 
(ع) إلى المواضع البعيذة في الأوقات القليلة . والحس يدل أن 
الرياح تنتقل عند شدة هبوبها ٠‏ من مكان إلى مكان ١‏ في غاية 
البعد » في اللحظة الواحدة ؛ وذلك يدل على كون مثل هذه 
الحركة في نفسها ممكنة : 8 وَلِسُلِيمَانَ الريح غدُوها شهر 
وَرَوَاحَهَا شهرٌ . . . #4 37) 

إن ما دل عليه القراث من إلعفنان عرش بلقيس مذ 
أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر يدل على 
جواز ذلك لإقال الذي عِنْدَهُ عِلْم من الكتاب انا اتيك به قبل 
أن يَرْتدٌ إِلَيك طرفك فليا راه مشتقرًا قال هذا مِنّ فضل 
66 

إن بعض الناس يقول : أن الحيوان إنما يبصر المبصرات 
« بخروج الشعاع من البصر واتصاله بالمبصر »)2 فعلى قول 
هؤلاء » انتقل شعاع العين من أبصارنا في تلك اللحظة 


.© : 4 : الناس‎ -)١1( 

١ نا‎ 40 

(م النمل ؛ ٠غ‏ 

(4) - مصابيح الانوار/السيد شير ١/8‏ ١7د‏ جمع الميان/ العطبرسى ١481م‏ 


١غ‎ 


اللطيفة ٠‏ وذلك يدل على أن اللحركة الواقعة على هذا اللمد من 
السرعة من الممكنات لا من الممتلعات ., 

ولا كانت الحركة ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوفا في جسد خمدرص) ممتنعا , وأن الأجسام 
متمائلة في تمام ساهيتها ؛ فللا صح .حصول مثل هذه الحركة في 
حق بعضن الأسجسام ٠‏ وجب إمكان .حصوها في سائر 
الأجسام : 


فيلزم من مجموع هذه المقدماث أن القول بثبوت المعراج 
أمر مكن الوجود في نفسه . وأقصى ما في القول ٠‏ أنه ينبغي 
التعجب من حصوله . إلا أن هذا التعيجب غير تخصوص ١.‏ بل 
حاصل في جميع المعجزات . فإنقلاب العصا ثعبانا يبتلم سبعين 
الف -حبل من الحبال والعصي ثم تعود في الخال عصا صغيرة كما 
كانت . أمر عجيب وكذا سائر المعجزات . 


لقد تكلم المفسرون ‏ ومنبم الإمام الرازي في تفسيرة 
الكبير - عن هذه الناحية في المسألة وأرى معهم : أن المنكرين 
لدذللت انمأ أنكروه بتوهم أنه ممتنع عشلا 5 والممتنع عقلا لا تناله 
يد القدرة . لا لعجز في القدرة بل لعيجر في المقدور. فإله 
يستحيل اجتماع المتناقضبى وارتفاع الضدين . وأفعال الله 
تعالى مقصورة على الأمور الممكنة في أنفسها لا الممتنعة , 


١6 


والمعجزات إناهني من قسم الممكنة عقلاً المستحيلة عادة . أما 
المستحيلاات العقلية فإنها لا تقع من الله تعالى شأنه ألبتة . 

وإن كثيراً من الناس يجهلون . فلا يفهمون الفرق بين 
الممتحيل عشلا . وبين المستحيل عادة الممكن عقلاً . فيعطون 
لكليهها حكما واسحدا ؛ ولقد قال اللتكماء ١‏ كل ما قرم سمعك 
هؤلاء جروا على خلاف ما تقتضيه الحكمة حيئيا سمعوه 
فجعلوه في بقعة الامتناع لا في بقعة الإمكان . 


ويدلك على أن المنكرين في مسألة المعراج إثما أنكروه من 
هذه الخهة أي : من جهة تخيلهم أنه من الممتنعات المستححيلة 
عقلا : ارتداد البعض من المسلمين محينيا سمعوا من شفود 
(ص) القول والاخبار به('2 . نظرا لقصور أفهامهم عن أن 
هذا ليس من المستحيلات العقلية . 

ومنه تفهم أن أخبار محمد (ص) بالعروج إنما كان 
بجسده الشريف وإلا فأي داع للإنكار والارتداد لو كان بروحه 
أو برؤيا راها . إن الصعود بروحه أو برؤيا رآها. لا فضل 
فيه ولا إعسجاز . فسقط بهذا إنكار من يتكر ذلك بادعاء أنه أمر 
متنعم مستحيل عقلاً بما قررناه من عدم استحالة هذه السرعة . 


(1) راجم اللمخصائص الكبرى للسيوطي ١‏ : . تاريخ أبن لحرن مم 41؟ 


١5 


وزاده الزمان إيضاحاً بما تراه اليوم من سرعة نقل الكلام 
بالهاتف والمذياع واللاسلكي من أقصى المشرق إلى أقصى 
المغرب بتلك السرعة التي ينتقل إليك الكلام بها من فم 
صاحبك الذي بجانبك إلى أذنك . وإذا قدر الله سبحانه على 
إجراء الهواء والصوت والريح بهذه السرعة يقدر على إجراء 
غيره ونقله . فلم يبق بهذا شك » بأنه أمر ممكن في نفسه وإذا 
كان ذلك أمرا مكنا في نفسه ولكنه ممتنع في العادة فمن شأن الله 
تعالى أن يفعل ما كان كذلك على أيدي أنبيائه ومن يشاء من 
رسله إن الله على كل شيء قدير , 


يتساءلون وأنت أطهر هيكل 
بالروح أم بالطيكل الإسسراء 
بهها سموت مطهرين كلاهما 


' له ١‏ 
نور وروحانية وهاأاهء<) 


 )١(‏ أحمد شوفي 


الفصل الثكالى 


تكل مَسَبَقَّ الوناروخ إلى الستسّمَاء 
لعا كد رمام لل سجاه 


هل سبق العر وح إلى السماء لغير محمد (ص) من الأنبياء ؟ 


ار د ار ل ا ل 0 
إلا لاثنين : إدريس وعيسى عليههما السلام . وذلك قوله تعالى 
في إدريس (ع): « وَرَفْعْنَاهُ مكانا عَلِيَا 2104 وقوله في عيسى 
(ع): « وما تلو يَقِيناً بَلْ رَفْعَهُ الله إِلَيّْهِ 274 على اختلاف في 
إدريس(ع) : فقالوا :« أنه لبث عليه السلام في الأرض (87) 
سئة ثم رفعه الله إليه »2 « وروي عن ابن عباس ومجاهد : 
رفم إدريس عليه السلام كما رفع عيسى وهو حي لم يمت . 
وقال أخخحرون : أنه قبض روحه بين الساء الرابعة واللخامسة 
وروي ذلك عن أبيجعفر(ع) وروي أن الله عز وجل أوحى إلى 
أدريس )0 ونبأه ودلّه عل عيادته ومن أمن معرة فل" يزالون 
-)١(‏ مريم : لاه 


252 دل النساء :+ ممه١ا‏ 
() . النبوة والأنبياء للصابوي ٠:‏ *م؟ 


"١ 


يعبدون الله عز وجل لا يشركون به شيعا حتى رفع الله عز وجل 
إدريس (ع إلى السماء وانقرض من تابعه على ديته إلأ 
قليلاً . . . )١(»‏ 
وني تفسير علي بن أبراهيم عن ابن أبي عمير عمن -حدثه 

عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن الله تعالى غضب على ملك 
من الملائكة فقطع جناحه فألقاه في جزيرة من جزائر البحر . 
فبقي ما شاء الله في ذلك البحرفلا بعث الله إدري س١‏ ع) جاء ذلك 
الملك إليه ء فقال : « يا نبي الله ! أدع الله أن يرضى عني ويرذ 
على جناحي ؛ قال : « نعم ». فدعى أدريس ربه فرد عليه 
جناحه ورضي عنه . قال الملك لإدريس : « ألك سحاجة ؟, 
قال : « نعم أحب أن ترفعني إلى السماء الرابعة ». فرفعه إلى 
البماة: الرايعة «فإذا".عللك: الموت حالس مرك برامتة تعيها , 
فسلم إدريس (ع) على ملك الموت وقال له : « ما لك ترك 
رأسك ؟» قال : « إن رب العزة أمرني أن أقبض روحك بين 
الرابعة والخامسة » ثم قبضص روحه بين السساء الرابعة 
والخامسة . وهو قوله تعالى : « وَرَفْعْناه مكانا عليًا .نا "') 

وعن أمير المؤمنين (ع) أن إدريس (ع) رفعه الله مكانا 
عليا وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته . 
(1) - راجع قصص الانبياء للجزائري من : ١لا‏ 


(5)- وردت القصة في الككاني للكلينى ” : /7017 باتخثلافب يسير . 


بف 


وقد أورد السيد عبد الصاحب الحسبى العامل في كتابه 
( الأنبياء قصصهم وحياتهم ) عن النبي إدريس (ع) قائلا : 
«وأن قوله تعالى ل محقنه ب يعنى إدريس - ( ورفعتاه مكاناً علياً ) 
أن رفيع الشأن برسالات الله تعالى ٠‏ وقيل أنه قبض بين السياء 
الرابعة والخامسة ى| هو المنسوب إلى الباقر (ع) وقبل غير 
ذلك ...,» أه) 

وقد جاء في الصحيحين ‏ كما سيأتي . في حديث الإسراء 
أن رسول الله (ص) مر به في الساء الرابعة . 

وي عرائس المجالس : ٠‏ بعثئه الله يعني إدريس (ع)- 
إلى ولد قابيل ثم رفعه إلى السماء 0 فهو حرى هناك فتارة يعيد 
الله في السراء الرابعة وتارة يتنعم في الجنة , . .0ن9) 

'ز وداه الشيخ الطوسي قْ تتسيره : « إدريس كان ثبيأ 
معظها مببجاللا مو ينا بالمعيجزات البأهرة ثم أخبر تعألى اله رفعه 
مكانا عليا . قال أنس بن مالك رفعه الله إلى السماء الرابعة 
وروي ذلك عن النبي (ص) وبه قال كعب ومجاهد . وأبو 
شعي الخدري 3 وقال أبن عباس والضحاك : زرفعه الله لل 
الساء السادسة ...+5) 


45د فصيتي الابياء المسدى عرائني المجالين ص : 45 
(9) ل المسان / + عه؟ 


ا 


وأما عند أهل الكتاب فلا يوجد شيهء سوى قوهم : 
« وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أحذه 00) 

ومهما أراد الله تعالى بإدريس من رفعة المكان أو الذكر فإن 
ثبوت العروج به احياً إلى السماء الرابعة أمر واقع . وظاهر 
القران واتفاق جل المفسرين على القول بالعروج بإدريس إلى 
الساء يدل على ذلك والمخالف لذلك مخالف لظاهر القران ولا 

أما عيسى (ع) فلا يختلف في العروج به إلى الساء حياً 


)١(‏ - ه : 4» تكوين 


15 


انض ل الثتالث 


مي 
لد 


كحم حَوَعِمييَ رشو لانتس راتما 


«# كم مرة شرج برسول الله (ص) إلى السماء ؟ 

روى الصدوق في المجالس بالاسئاد إلى على بن أبي حمزة 
قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر : كم عرج 
برسول الله (ص) مرة ؟ فقال : مرتين ..') 

وفي رواية أخرى عن ابن الوليد بالإسناد إلى أبي الصباح 
المزني عن أبي عبد الله (ع) أيضا أنه قال : عرج بالنبي (ص) 
إلى السماء أكثر من مائة وعشرين مرة57) , 

وذهب الحاتمي الصوفي كما في السيرة الحلبية إلى أنَّ 
«الإسراء وقع له (ص) ثلاثين هرة فجعل كل مبحديث 
إسراء ولكل, 


797 التواهر السنية ل الأحاديث القادسية لليحر العامل ص ؛‎ 2)١( 
1 الصراط المستقيم لشياصي‎ )7( 
مهفا‎ <١ السيرة الخلية‎ -)( 
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فلماذا لا تكون المرتان في مكة والبواقي في المدينة ؟؟ أو 
المرتان إلى العرش والبواقي إلى لى السياء ؟ أو المرتان ما أخخبر بما 
جرى فيهاء والبواقي لم مخبر بها ؟9؟؟ 
* دلالة الأحاديث على تعدد العروج 

إن من سبر غور الأحاديث والأنبار الواردة في قضية 
المعراج يتبين له تعدد العروج بمحمد (ص) وذلك من -جهات : 

١‏ دلالتها على تعدد مكان العروج 

؟ ‏ دلالتها على تعدد زمانه 

“ _ دلالتها على اختلاف مركوبه . 

دلالة بعضها على أنه (ص) رجم من بيت المقدس . 

وأخرى على أنه صعد منه ٠‏ وثالئة أنه صعد من المسجد اللخرام 
إلى السياء . 
١‏ - دلالة الأحاديث على تعدد مكان العروج : 

إن القرآن الكريم وبعض الأحاديث يدلان على أنه عرب 
بمحمد (ص) من المسجد الحرام » قال الله تعالى  :‏ سبُحان 
الْذي أسْرَى بعيده يلا من المسيحد الخرام إلى المسيحد 
الأقصا. . 0 وفي ذلك يقول البوصيري في عباركته والتى 
مطلعها : 


اف 


أمن تذكر جيسران بذني سلم 
مزجت دمعا جسرى من مقلة بدم 
يقول في موضوع الإسراء : 
سريت من حسرم ليسلا إلى حسرم 
كمأ مسر فل البدر ى داج مسن الظلم 
وبت ترقى إلى أن نئلت مسرئبة [| 
من قاب قوسين لم تدرك ولم تسرم 
وقدمتك جميع الأنبسياء ءبا ظ | 
نت لغترق السسه الطباق ٠.‏ 
١ ',‏ 00 0 فيه صسأحب العلم!؟) 
في موكب كنت فيه : 


وقال الطبرسي : « صل المغرب في المسجد اكسرام ثم 
أسرى به فى ليله . . . 200. وقال أخخرون بل أسري'سه من 
سرس به لي لم 
المسسيجحد حرام 


ع 3 006 
وبعضها يدل على أنه عرج به من الأبطم” »). روي عن 


(1). المدائيس البوية لركي مبارك عس ؛: ١41١‏ 

)١(‏ . عممع الميان للطبرسي 0 : #ؤلم 

(2)8 تفسمر الطيري 1١86‏ : ه 7 0 

(4) - الامطح : وهو المحصب وهو خخيف بن كنانة سمي ابطح لأن أدم (ع) 
بطح فيه : ياقرت 
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الصادق (ع) عن رسول الله (صع أنه قال : « بينا أنا راقد 
بالأبطح وعل عن بيني وجعفر عن يساري وحمزة بين يدي ٠.‏ 
وإذا أنا بحفيف أجنحة الملائكة . قال : ثم أركبه جسريل 
البراق وأسرى به » وردت في سعد السعود لابين لاوس 


وفي رواية أخرى عنه (ع) يقول : أتى جبريل رسول الله 
(ص) وهو بالأبطح . بالبراق ( ووصفه ). قال رف به من بيت 


وبعضها يدل على أنه عرج به من اللجر١2‏ في رواية عن 
رسول الله (ص) أنه قال : « بين أنا في الجر إذ أتاني جبرائيل 
فهمزني برجلي فاستيقظت فلم أر شيثاً . ثم أتاني الثانية فهمزني 
رجلي فاستيقظت فأخذ بضبعي . فوضعني في شيء كوكر 
الطير . فيا أطرفت ببصري طرفة » فرجعت إلي وأنا في مكان . 
فقال أتدري أين أنت ؟ فقلت لا يا جبريل ؛. فقال هذا بيت 
المفدس . . .» 

وبعضها يدل على أنه عرج به (ص) من دار أم هانىء 
بنت أب طالب » أنحث علي (ع) وزوجةهبيرة بن أبي وهيب 
المخزومي ") وذلك أنه كان نائأ تلك الليلة في بيتها وهو قول 


(1) - الخصائص الكبرى للسيوطي ١٠6:1١‏ 
(؟) ‏ تفسير الطبري اسل 


أكثر المفسرين ومدبم السدي والواقدي بناء مغهم على أن المراد 
بالمسجد الخرام هنا مكة ومكة والحرم كله مسيجد . 


وبعضها يدل على أنه عرج به من شعب أبي طالب() 

وبعضها يدل على أنه عرج به من منزله .حيث فرج سقف 
بيته وهو بمكة 9 , 

والأخحل مها يع يشضي بتكرر عروجه وتعلده وأنه من 
؟ - دلالتها على تعدد زماله : 

في بعض الروايات أنْ الرسول (ص) هرج به في أول 
بعثته أول ما فرضت عليه الصلاة9 : 

قال الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) في جواب من 
سأله : « لأي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء 
الأخحرة وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا مجهر فيها ؟ 
ولأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من 
القران ؟». قال (م) : «لأن النبي ر(ص) لا أسري به إلى 
السماء كان أول صلاة فرضها الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة 


9114 1١1١ طبعاك أبن سعد‎ -)١( 


(؟) ‏ الخسائص الكديرين للسيوطي ١55 : ١‏ 
(9) - علل الشرائم للشيخ الصدوق ص : 7707 


١ 


فأضاف الله عر وجل إليه الملائكة تصلي |خلفه وأمر الله عز وجل 

بيه أن كرون بالتراء؟ ريون في الفيلة .+ ثم اراي عليه المصر 
5 قن النه أد! من الملائكة فأمره أن يخفى القراءة لأنه لم 
.يكن وراءه أحد ثم افترض عليه المغرب » ثم أضاف إليه 
الملائكة فأمره بالاجهارء» وكذلك العشاء الآخرة . فليا كان 
قرب الفجر افترض الله عز وجل عليه الفجر وأمره بالإجهار 
ليبين للناس فضله كيا بين للملائكة . فلهذه العلة يجهر 
فيهاأ ). 


فقلت : « لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل 
من القراءة ؟» قال (ع) :«لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر 
من عظمة الله عرز وجل فدهش وقال : « سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». فلذلك العلة صار التسبيح أفضل 
من القراءة » 

وأنت ترى منه أنه كان العروج عند ابتداء فرض الصلاة 
نهو في أول واوا و اا الإإئنين وصلى 


على (ع) لخلفه يوم الكلاثاء . وأنه نه صلى بالملائكة نهار وصلاة 
العشاءين . 


والجال أن في بعض الأحاديث أنه أسري به ليلا . أما 
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م 


الآية فإنها صريحة بذلك : ا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسحد الخرام # . 


جعفر قال : إن رسول الله (ص) قال : «لما أسري بي نزل 
جبرائيل (ع) بالبراق وهو أصغر من البغل وأكبر من الحمار . 
مشطرت الأذنيئن عيئأه قِ سحوافره . خطوه مل بصره ؛ له 
جناحان يخفرانه من تخحلفه . عليه سرج من ياقوت فيه من كل 
لوث أهدب العرف الأيمن . فوقف على باب تحديجة » ودخل 
عل رسول الله فمرم البراق . فخرج إليه جبرائيل ٠‏ فقال له 
أسكن ! فإنا يركبك شير البشر أحب تعلق الله إليه فسكن , 
فخرج رسول الله (صس) فركب ليلا وتوجه نحو بيت المقدس . 
فاستقيبل ا فقال : هذا أبوك أبراهيم فثبى رجله وهم 
بالدزول . فقال جبرائيل كبا أنت فجمع ما شاء الله من أنبيائه 
ببيت المقدس. فأذن جبرائيل فتقدم رسول الله (ص) فصل 
جسم 6" . وبي ذلك يقول شوقي : 


| ومن يفز بسحبيب الله يأتهم 


واستك ترق من هذا أن هذا الاسراء هو كر الأول ٠‏ فأنه 
كان ليلا وآنه كان بعد فرضص الصلاة وتعليم الأذان . 


انثا 


وفي بعضها أنه عرس به عند حمل خديجة (ع) 
بفاطمة (ع) : فعن تفسير القمى عن الإمام أبي عبد الله 
الصادق (ع) قال : كان رسول الله (ص) بيكش تقبيل فاطمة 
(ع) فأنكرت عائشة ذلك فقال رسول الله (ص) يا عائشة إني لما 
أسرى فى إلى السياء دخلت الحئة فأدناني جبرائيل من شجرة 
طون وناولني ثمراً من ثمارها . فأكلته » فحول الله ذلك 
ماء في ظهري . فلا هبطت إلى الأرض واقعت خديجبة فحملت 
بفاطمة » فما قبلتها فقط إلا وجدت رائحة شجرة طوي 
فقيها :2 الخ والحديث مشهور في معظم المصادر التي بين 
أيدينا . 

ولقد كان حمل خخديجة (ع) بفاطمة (ع) سنة خمس بعد 
لبعثة تقريباً . وذلك أن علياً (ع) تزوج بفاطمة في السنة الثانية 
من الحجرة وكان عمرها تسعا فكانت عند الهجرة عمرها سبعاً 
ورسول الله (ص) أقام بمكة بعد البعئة ثلاث عشرة سنة . 


وبه يظهر لك أن هذا العروج كان غير ما قبله . 


وفي بعضها أنه غرج به (ص) قبيل انقضاء نبوته وذلك 
ما يرويه القمي في تفسيره بالإسناد إلى أي -جعفر(ع) وفيه وقد 
بلغ ما فوق سدرة المنتهى وقال الله له : «يا محمد ! إنه قد 
انقضصت نبوتك . وانقطع أكلك فمن وصيك ؟ فقلت : يا 


3 


رب ! إني قد بلوت خلقك فلم أر من خملقك أحداً أشد حباً لي 
من على بن أبي طالب قال ولي يا محمد )١()‏ 

اع ا ا 
وذلك ما يرويه صاحب الخرايج عن علي (ع) وأنه أسري به إلى 
بيت المقدس وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراج وأنه رجع في 

وق بعضها عن الجدي والواقدي كا جاء في خصائص 
السيوطي الكبرى : أنه أسري به قبل الحجرة لستة أشهر من 
مكة في عشر من شهر رمضان ليلة ١‏ لسبت بعد العتمة من دار أم 
هانىء بنت أبي طالب . 

وف بعضها عن ابن عباس أيضاً أنه أسري به ليلة 
الاثنين في شهر ربيع الأول بعد النبوة بسنتين . 

وقال السيد المدرسي نقلاً عن مصادره : 

« أن المعراج وقع قبل الهجرة بثمائية عشر شهرا 

إنه كان بعد ثلاث وو البعثة . 

أنه كان قيل الهجرة بستة أشهر 

أنه كان قبل المهجرة بسئنة وشهرين 


أنه كان بعل النبوة بسنتين وضعف رواية تقول أن المعراج 


(1) - ورد الحديث في امالي الصدوق : 85" 


وم 


تم في السابع والعشرين من رجب . في السنة الثانية بعد 
المجرة . ولا أدري لاذا ؟ وما هي الموانع التي اعتمدها(') 
تدده مردوه وحاطله وبوييه 

وفيها عدة روايات منها من قصص الأنبياء عن أبي بصير 
عن الإمام الصادق م وفيها أنه أقى جبر اثيل بالبراق : 

ومنها أتاه مجبرائيل بالبراق حى أنتهى إلى المسيجدك 
الأقصى ٠.‏ فصل فيه بأهله ثم وضع له منه سلم إلى السماء 
الدنيا وأن جبرائيل رقي به إليها . 

وفي أخرى : « فإذا معراج إلى السياء » 

ومنها ما عن علل الشرائع بالإسناد إلى الصادق (ع) 
جبرائيل على كتفه الأيمن . 

وفي رءاية أخرى عن الصادق (ع) يقول فيها: إن 
جبراثيل احتمل رسول الله رص) 
أبا عبد الله (ع) يقول : إن رسول الله (ص) قال: لا أسري 
به رفعه جبرائثيل باصبعيه وضعههما في ظهره . . . 


595 ١: راجمع المعراج للسيد هادي المدرسي ص‎ - )١( 
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ومنبا ما عن كتاب سعد السعود لابن طاوس بالإسناد 
إلى رسول الله (ص) : أنه كان بالحجر فأتاه جبرائيل » فوضحه 
في شيء كوكر الطير .. الخ والحديث ورد في الخصائص 
الكبرى للسيوطي . 


ومبا ما رواه السيوطي في لخصائصه من حديث طويل 
لرسول الله (ص) عن الإسراء ... ثم أذ بيدي . يعني 
جبرائيل - فصعد بي إلى السماء . 


وأنت ترس من هذه الروايات الدالة على تعدد مركوب 
النبي (ص) وحامله وموصله تعدد العروج به مؤيدا مأ مر 
معك من الروايات المصر.حة بذلك . ومنها مأ ورد قٍِ السيرة 
الحلبية وعلل الشرائم"') ولذلك قال الديار بكري : 
« والصحيح أن الإسراء كان في اليقظة بجسده وأنه مرات 
متعددة . . :!؟) وأيذه الحافظ رجحب البرسي « ركب البراق 


(1) - مصابييح الانوار للسيد شبّر ؟ 4٠:‏ المقصائص الكبرى للسيوطي ص 
01 حياة الخيران الكبرى للدميري ١١9:١‏ 2 السيرة اللخلبية 
6:5 81؟. 
الكثامل لابن الاثير 5 مرجم اعتمدتبا للبحث عن تعدد مركوبه 
وحامله وموصله (وصس) . والبداية والنباية لابن كثير ": 1١١١ 1١١‏ 

(7) - تاريخ اميس 701:1١‏ 


ب 


واخحترق السبع الطباق في أقل من لمح البصرا) 
فلا مانع لدينا أن يكون عروجه مرة أو مرات على البراق 
وأخخرى على كتف جبرائيل وثالثة على المعراج ورابعة على سلم 


٠١ : مشارة. أنوار اليقين ص‎ - )١( 
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الفُصَْل الشرابع 


َدسوَمْشَاهَنَانه ف إشرائه وعدوجر 
محقلد مسو مشاهدا نه قن إمثرا ل2 جر 


لذن 


* محمد (ص) ومشاهداته ف إسرائه وعروجه : 
بمجسده ورويحه كما يدل عليه ظاهر قوله سبحانه © سبحان 
الذي اسرق بعيلة # , والظاهر منه أن المقصود ذات رسول الله 
(ص) المشتملة على الروسم والجسد ىا يظهر من مضمون القول 
في جميع مواضع استعماله القراني مثل قوله تعالى : « فأوحى 
إلى عبده ما أوخى. . » وقوله تعالى:« أرَائِت الذي ينبى , 
عبْذأْ إذا صلى » ومثل قوله ‏ وَأْنْهُ لا قَامْ عَبْدُ الله . . . ». 

ومن الواضح أن أخبار المعراجح في تعدد الروايات 
بأسحاديثه الكاشفة عن مشاهدات محمد(ص) ذاهيا وعند 
وصوله . وراجعا إلى قومه . على أقسام : 

١-مايقطم‏ عل صحته لتواتر الأخبار به وإحاطة العلم 

لصضوحنةه , 


١ 


"١‏ ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول . ولا تأباه 
الأصول » فنحن نجوزه ثم نقطع على أنَّ ذلك كان في يقظته 
دون مثأمه . 

ما يكون ظاهره مالفا لبعض الأصول . إلا أنه 
يمكن تأويله على وجه بوافق ا معشقول . فالأولى أن نو وله على ما 
يطايق الحق والدليل . 

ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله . 

فالأول المقطوع به هو أنه أسرى به على الحجملة . 

والثاني منه. ما روي أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء 
والعرش . والسدرة المنتهى » والحنة » والنار» ونح وؤلك . 
فيها , فيحمل على أنه رأى صفتهم وأساءهم . 

والرابع فنحو ما روي أنه (ص) كلم الله سبحانه كلام 
مكلم لمخاطب مشاهد ورأهوقعد معه على سريره ونحو ذلك ل 
يوجب ظاهره التشبيه » والله سبحاله يتقدس عن ذلك . 
وكذلك ما روي أنه شق بطنه لأنه وص) كان طاهراً مطهراً من 
كل سوء وعيب » وكيفف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد 
بالماء ؟؟! 
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ومْنها ما ذكره المستشرق درمنجم في قصة المعراج التي 
ذهب إليها محمد حسسئنين هيكل في كتابه ( حياة محمد ): أنه أتىق 
بها مستخلصة من مختلف كتب السيرة إذ يقول فيها » « ثم أتي 
بالمعراج فارتكز على صخرة يعقوب . وعليه صعد سراعاً إلى 
السماوات . وكانت السماء الأولى من فضة -خالصة علقت 
إليها النجوم بسلاسل من ذهب ...136 


ولست أريد أن أقول أنه كذب بنقله عن السيرة ما ليس 
فيها » ولكن أقول : ليس كل ما في السيرة صدقاً وحقاً ٠‏ ولقد 
كذب على النبي (ص) في حياته » حتى قام على المنبر خطيباً 
يقول : « من كذب عل متعمداً » فليتبوأ مقعده من النار 6(" 
وجعل الأحاديث معروضة على القران فا وافق القرآان من 
أحاديثه قبل » وما نخالفت ضرب بها عرض الجدار. وكذلك 
العقل فإنه معروض عليه أيضاً » فما قام البرهان العقلي على 
امتناعه واشتماله لا يقبل الحديث بوقوعه . 


والقول بأن النجوم معلقة في الساء بسلاسل من ذهب 
قول هو إلى السخافة والخرافة أقرب منه إلى الواقعم فكان 
الواجب الأعراض عنه » ولكن كيف يعرض عنه من يقول به 
-)1١‏ حياأة محمد ط : ١‏ ص ١4‏ 
(؟) - الكافي للكليني : ١‏ : 57" 
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وهو يتخذ من لا يعترف بإمارة » ووصاية ٠.‏ وولاية . وخلافة 
أمر :الؤسنيق.عل الو فنيت ماما 11! 

بل والأعجب والأغرب كيف صدق المؤرخ الفذ 
( واشلجتون ارفنج ) حادثة شق الصدر المزعومة . وهو الذي 
يكاد يكون أول من ترجم حياة محمد (ص) ترجمة صادقة وفية 
بين التى كتبها مؤرخخون مستشرقون ليسوا بالعرب أو 
بالمسلمين() ؟ 
* أول الغيث رحلة إلى السماء : 

من جملة الأخبار الواردة في قصة المعراج ما روي 
أندو(ص) قال : «١‏ أتاني جبرائيل (ع) وأنا بمكة فقال : : قم يا 
محمد فقمت معه وخررجت إلى الباب فإِذا جبرائيل ومعه 
ميكائيل واسرافيل . فأق جبرائيل (عم) بالبراق وكان فوق 
الثمان :وذوت البخلن .٠خدة:‏ كد الاسان: .وذنيه: 'كذنت 
اقرع .وعرفةة اكعر به القويس ه. وقزائعه كتراقم .الال عليه 
رس ضق «انقنة ب نوقه ممتاحان هق امليف ٠»‏ كخطوو مقو 
طرفه2'؟2 فقال اركب فركبت ومضيت حتى انتهيت إلى بيت 
المقدس إذا ملائكة نزلت من السماء بالبشارة والكرامة من عند 


(1) راجم حياة محمد ص ! ١5‏ ولا١1,‏ 
(؟) قرأنا روايات عديدة بغير هذا الوصف . فهل هناك أكثر من براق ؟! 


ك5 


رب العزة ٠.‏ وصليت في بيت المقدس . وفي بعضها نشر لي 
ابراهيم في رهعلط من الأنبياء ثم وصفف موسسبى وعيسى ثم أخخل 
جبرائيل عليه السلام بيدي إلى السخرة . فأقعدنى عليها فإذا 
معراج إلى السماء لم أر مثلها حسنا وجمالا . فصعدت إلى السهاء 
الدنيا . ورأيت عجائبها . وملكوتها وملائكتها يسلمون على . 
ثم صعد بي -جبرائيل إلى السهاء الثانية ٠‏ فرأيت فيها عيسى بن 
مريم ويخيى بن زكريا. ثم صعد بي إلى السباء الثالثة فرأيت 
فيها يوسفا. ثم سعد بي إلى الساء الرابعة فرأيت فيها 
إدريس . ثم صعد بي إلى السماه الخامسة فرأيت فيها هارون . 
ثم صعد بي إلى السساء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج 
بعضهم في بعص وفيها الكروبيون”'2 ثم صعد بي إلى السابعة 
فابصرت فيها نحلقا وملائكة وفي حديث أبي هريرة رأيت في 
السياء السادسة موسى ورأيت في السماء السابعة ابراهيم . قال 
ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين ووصف ذلك إلى أن 
قال : ثم كتلمنىي ري وكلمته . ورأيت الحنة والنار ورأيت 
العرش. وسدرة المنتهى ثم رجعت إلى مكة فليا أصبحت حدثت 
به الناس ... وقال مطعم بن عدي : أتزعم انك سرت 
مسيرة شهرين فى ساعة ؟! أشهد أنك كاذب قالوا : ثم قالت 
(1) الح موت سلدهم البتلةم وهم العاافون ق حلبرة القدس. لا التفات 

هم إلى شر الله تعالى لاسنغراقهم بحمال تحضيرة الربوبية ٠.‏ بسبيحون 

الشلى والابار لا ترون 


ءءء 


قريش أخخبرنا عما رأيت ؟ فقال مررث بعير بني فلان وقد أضلوا 
بعيراً لهم وهم في طليه وني رحلهم قعب مملوء ماء . فشربت 
الماء ثم غطيته كا كان فاسألوهم : هل وجدوا الماء في القدح ؟ 
قالوا هذه آية واحدة . قال : ومررت بعير بنيى فلان فنفرت 
بكرة فلان فاتكسرت يدها فاسألوهم عن ذلك ؟ فقالوا هذه اية 
أخرى قالوا فأخبرنا عن عيرنا ؟! قال : مررث مبا بالتنعيه!!) 
وبين لهم أحماها وهيئاتها وقال تقدمها جمل أورق عليه قرارتان 
خيطتان ٠‏ ويطلع عليكم عند طلوع الشمس . قالوا : هذه اية 
أخرى . ثم نخرجوا يشتدون نحو التيه . وهم يقولون : لقد 
قضى محمد بيئنا وبينه قضاء مبيئا . وجلسوا ينتظرون منى تطلع 
الشمس فيكذبوه . فقال قائل وانله إن الشمس قد طلعت . 
وقال آخر والله هذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فبهتوا 
1 يؤمنوا»2؟ , 


صلاة محمد (ص) في الطور : 


عند جبل طور سيئاء حيث كلم الله موسى وقفت البراق 
بمحمد (ص) وقال له جبريل : « صل . فصلى . فقال : 


(1)ات التنعيم : عمو ضع على فرسخين من مكة ومنه سحام الشون بالع.ىة : 
يافوت 
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تدري أين صليت ؟ قال : لاء فقال صليت بطور سينا حيث 
كلم الله موسى تكليها )١()‏ 
تلبيته عئدل مسحد الشحرة : 


ولا صار بحذاء مسجيد الشجرةٌ نودي : يا محمد , 
قال : لبيك . قال : « الم يجدك يتيما فأويت . ووجدك ضالا 
فهديت ؟» قال : النبى (ص) «إن الحمد والنعمة لك 
والملك . لا شريك لك لبيك : ولذلك صار ميقات الإحرام 
لأهل المدينة ولمن مر عليها للحج من مسجدالشجرة9) 

همسة : الذاهب إلى القدس من مكّة » كيف يمر 
علل مجبل لور سيئناء ومسسبجد الشجرة بقرس المديئة المنورة؟ 
فالاخحذ بين التديثين يقضي بأن أحد الإسراءين غير الخر . 
صلاته في مسحد الكوفة 

ولما حاذى رسول الله (ص) مسجد الكوفة في إسرائه إلى 
السماء قال له جبريل : يا محمد إن هذا مسجد أبيك ادم (ع) 
ومصلى الأنبياء فانزل فصل فيه . فنزل فصلى فيه . ثم إن 
جبريل عرج به إلى السياء”) 
-)١1(‏ الختصائصي الخبرى للسوطي ١84 :1١‏ 

(7)- أمائى الشيح العدوى صن : 11270 


0 


جيه 


ا 


1 وهو ظاهر الدلالة على أنه غير الإسراء عرج به من بيت 
المقدس » وأن مصلى رسول الله (ص) لم يزل معروفاً في مسجد 
الكوفة اليوم . سمي محراب المعراج أو مقام محمد (ص) ويقع 
وسط الميجيل وحوله دكة كبيرة للصلاة , 
صلاته في بيت الحم 

ولا وصل إلى بيت لحم وهو بناحية بيت المقدس 0 
ا ا الا ا 
قال : لا . قال : واب واي بن 
* صلاته بالأنبياء في بيت المقدس وفي السماء : 

ثم إنه سار إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء هناك فصلى 
بهم . وليعلم أن صلاة محمد (ص) بالأنبياء في بيت المقدس 
وف السماء جاءت مكررة الذكر في الأحاديث . وذكرها 
المؤ رتحون في كتبهم مرسلة ومسندة 5 

وثمن ذكرها القرمانيٍ في ( أخبار الدول ) في باب ذكر 


الكافي للكليني : " : 441 عمدة الزائر ص : ١١‏ . مفاتيح الجنان 

المعرب للقمي 8" من لا يحضره الفقية ١‏ : 8/5 المحاسن للبرقى 

ص : 57 ْ 
)١(‏ - الخصائص الكبرى للسيوطي ره ١‏ 


م 


محمد (ص) عند ذكر معاجزه -حيث عد منها الإأسراء من مكة 
ليل إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى كان قاب قوسين 
أو أدق ووطؤه مكاناً مأ وطأه نبي مرسل ولا ملك مشرب . 

وإسحياء الأنياء له وصلاته إماما هم وبالمللائكة . 


والحلبي في سيرته : حيث قال النبي (ص): للا وصلثت 
بيك المقدمن + وضلية» افيه بركعتين -. أى. ]ماما بالأنبياء 
والملائكة )١7‏ 


والسيد أحمد زيئي دحلان في سيرته حيث يقول (ص) 
«أني أسري بي ء قالوا ! يعني قريشاً : إلى أين ؟ قال : إلى 
بيت المقدس فنشر لى رهط من الأنبياء منهم أبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام وصليت بهم 


وكلمتهم ...5(0) 


وتمن ذكرها الكليني في كتابه الكافي بالإسناد إلى الإمام 


"84 : ١ السيرة الحلبية‎ -)١( 
(؟) - السيرة الدحلانية » على هامش السيرة الحلبية ص : 78 . وفي هذه‎ 
الرواية همسة ؛ إن عيسى لم يمت والنشر هو الاحياء بعد الموت فيا معنى‎ 
نشره ؟ أقول : يمكن أن يكون ذلك على سبيل التغليب » والمقصود من‎ 
نشر الانبياء الاتيان بهم بأجسادهم الدنيوية على نحلاف ما كانوا عليه في‎ 
) البرزخ من الاجسام المثالية النورانية والله العالم . ولما تكرر لفظ ( النشر‎ 

اقتضى التنويه . 
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أبي جعفر الباقر (ع) حيث يقول : فكان من الايات التي أراها 
الله تبارك وتعالى محمداً حيث أسرى به إلى البيت المقدس أن 
حشد الله عن ذكره الأولين والأخرين من النبيين والمر سلين ثم 
أمر جبرائيل فأذن شفعا وأقام شفعا وقال في أذانه 11 حي عل 
خير العمل » ثم تقدم محمد (ص) فصلى بالقوم 2'(0 . 
والسيد أبن طاوس ف كتأبه سعد السعود بالااسناد إل 
رسول الله (ص) .حيث يقول من -حديث طويل فقال : ( يعنى 
جبرائيل ): هذا بيت المقدس بيث الله الأقصى . فيه المحشر 
والمنشر » ثم قام جبرائيل فوضع سبابته اليمنى في أذنه فأذن 
مئنى مثبى يقول في اخرها « حي على خير العمل » مثنى مثنى . 
حتى إذا قضى أذانه أقام الصلاة مثنى مئنى . وقال في انخرها قد 
قامت الصلاة . قد قامصت الصلاة فيرق نور من السساء . 
ففتحت به قبور الأنبياء فأقبلوا من كل أوب يلبون دعوة 
جبراثيل » فوافى أربعة ألاف وأربعماية نبي ٠‏ وأربعة عشر نبيا 
فأخحذوا مصافهم . ولا أشك أن جبرائيل سيتقدمنأ ٠‏ كلا 
استووا على مصافهم ». أذ جبرائيل بضبعي ». ثم قال لي : 
ويا محمد تقدم فصل بإخوانك . فالخاتم أولى من المختوم ». 
والقمي قُْ تفسيرة بالأسئاد إلى الامام أي شيل ألله 


٠١5 : الكافي لم‎ - )١١ 


الصادق (ع) حيث يقول عن رسول الله (ص) : « فدخلت 
المسجد ومعي جبرائيل فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن 
شاء الله من أنبياء الله فقد جمعوا لي وأقمت الصلاة » ولا أشك 
إلا وجبراثيل سيتقدمنا . فلا استووا أخذ جبرائيل بعضدي 
فقدمني وأمتهم ولا فخر...». 

والقرطبي في تفسيره عن ابن عباس ( رض ) قال : ١‏ لا 
أسري برسول الله (ص) إلى بيث المقدس جمع الله له الأنبياء ؛ 
آدم فمن دونه » وكانوا سبع صفوف ثلاثة صفوف من الأنبياء 
والمرسلين وأربع من سائر الأنبياء . . .)(0) 

وابن الجوزي في كتابه ( فضائل القدس ) من حديث 
طويل عن الإسراء . قال : ثم دحل جبرائيل أمامه فأذن 
جبرائيل ونزلت الملائكة من السياء » وحشر الله له من المرسلين 
ثم أقام الصلاةء» وصل النبي (ص) بالملائكة 
والمرسلين . . .294 

والشيخ الطوسي في تفسيرة للآية « واسْألْ مَنْ أَرْسَلْنَ 
مِنْ قبلِك مِنْ رَسَلِنا . . 204 قال : « إنما يريد الأنبياء الذين 
جمعوا ليلة الاسراء ...4(0) 


2١99‏ السيرة الحلبية ١‏ : 4لا 

(9) - فضائل القدس لابن الحوزي ص : ١١9‏ 
9) - الزخرف : 45 

(4) - العبيان ؛ 4 : 5٠١“‏ 
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وابن سعد في طبقاته الكبرى وفي معرض حديئه عن 
الإسراء بالأسانيد المعثبرة بعد حديث طويل » : « ترج معي 
جبريل .. الحديث عن رسول الله (ص) - لا يفوتني ولا أفوته 
كان يقف . فربطه فيه » وكان مربط الأنبياء قبل رسول الله 
(ص) قال : ورأيت الأنبياء جمعوا لي فرأيت ابراهيم وموسى 
وعيسى فظننت أنه لا بد من أن يكون لهم إمام فقدمني جبريل 
حتى صليت بين أيديهم )١(2...‏ 


وفي رواية أخرى عن أبي هريرة من حديث للرسول 
(ص) يقول : « وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء . فإذا موسى 
قائم يصلي . وإذا عيسى بن مريم قائم يصل وإذا ابراهيم قائم 
الصلاة فأممتهم 0 الخ د 
العروج وبعده ...906 فإن في الحديث ما يدل على ذلك ولا 
مانع لدينا منه . 


والشعراء أشاروا إلى ذلك منهم البوصيريى . 


١١4 : ١ طبقات ابن سعد‎  )١١ 
؟١6‎ :١ 9؟)- نفس المصدر‎ 
ا١١أو‎ 9١١١ :8 البداية والنباية‎  )( 


5ه 


وقدمتاك جصيع الأنبسياء مهسا 
والرسل تقديم لمخدوم على نخدم 
وأفى الشعراء أحهد شوفى : 
صسى وراك همه بسم عسل ذيي حطر 
وسن يسصز بحببسيب الله يأتمم 
والفرزدق بي مدح زين العابدين (ع) : 
من ده داك مففسل الأنياء له 
وفسفشسل أمتسه دانت له الأمم 
وعائشة الباعونية قالت : 
و أسسه كسم معسحسرّاك فلشهياثك 
وتسبدى نسورها في كل حي 
:1 تمبللا" نه بأهل السنماء 6 السماء : 
العدتنا صاحب معاني الأخبار بالإسناد إلى تحمد بن 
الحخنسيه حت يعول ؛ «لما أسري بالنبي (ص) إلى الساء 
وذهى إلى السيء السادسة نزل ملاك من السماء السابعة لم ينزل 
فز دلاك الوم قط . فتال :الله أكبير . الله أكبر . فقال الله 
سا عبد“له. أنا تذلك فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , فقال الله 
ى وحل : أنا كدلك لا إله إلا أنا . فقال أشهد أن تحعمدا 
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رسول الله . قال الله جل جلاله : « عبدي وأميني على 
خلقي ع اصطفيته على عبادي . برسالاي . ثم قال : « حي" 
على الصلاة » قال الله جل جلاله : « فرضتها على عبادي 
وجعلتها لي دينا ». ثم قال : « حي على الفلاح ». قال الله 
جل جلاله : « أفلح من مشى إليها . وواظب عليها ابتغاء 
وجهى 4. ثم قال : « حي على نصير العمل » قال الله جل 
جلاله * هي أفضل الأعمال وأزكاها علدى ) ثم قال :7 ١‏ قد 
قامت الصلاة » فتقدم النبيى (ص) فأم أهل السماء . فمن 
يومئذ شرف النبي (ص2(0 . 

والمجلسى في سادس البحار بالإسناد إلى الإمام الرضا 
(ع) عن ابائه عن أمير المؤ مئين علي (ع) عن رسول الله (ص) 
الذي يقول فيه : وأنه لما عرج بي إلى السماء » أذن جبرائيل 
منى مثنى واقام مك مثى + ثم قال لي تقدم.يا محمد .. فقلث 
له : يا جبرائيل ! أتقدم عليك ؟ فقال « نعم لأن الله تبارك 
وتعالى فضل ألبياءه على ملائكته أجمعين وفضلك -سخاصة ». 
فتقدمت فصليت مهم ولا فخر . 


ويجدثنا صاحب علل الشرائع . بالاسناد إلى ابن عباس 
عن رسول الله (ص) حيث يقول : « إنه لما عرج بي إلى السماء 


47 : معالى الأخبار للصدوق ص‎ )١١ 
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الرابعة أذن جمرائيل وأقام ميكائيل ثم قيل لي :« أذن يا 
تعمد ». فقلت : « أتقدم وأنت بحضرتي يا جبرائيل ؟! قال ٠‏ 
«نعم إن الله عز وجل فشمل البياءه المرسلين على ملائكته 
المق بون «فضلت أنت نخاصة » فدنوت فصليت بأهل الساء 


الرأبعة و3ةة 


وخا.ثنا ساحب العلل أيضسا عن الإمام الصادق(عع) في 
حديث طويل . يذكر فيه الأذان , وأن المؤذن كان جبرائيل 
(خ) أنه لما انتهى إلى السماء الرابعة توضأ من ماء يسيل من 
ساى العرش الاين . وأنه صلى هناك . ثم التفت ء فإذا 
بسف ف هن الملائاقة والنبييل والمرسلين ...2000 وقد ورد 
اخدبيث ف السيرة الخحلبية والخصائص الكبرى باحتلافف يسير . 
#مسة -حول غائية المعراج والصلاة بالأنبياء وإحيائهم له 

هى المعلوم أن العروج لم يكن مرة واحدة كما أسلفنا 
والسلاة لا تحصر في الواجب ١‏ فإنها خخير موضوع . وأنها من 
أفصا الى بات إلى الله . وأنها قربان كل تقي ١‏ وأن الأماكن 
النى آم الرسول أن يصلي ببا أماكن يحب الله أن يُعبدٌ فيها , 
الإسراء إلى ببث المقدس قيل : لإقامة الحجة على فريش . 


4١‏ عن لثراله الأن سعم السميى 11 84ا 


اا سس لسر 84001ب 


اث 


فهو من قبيل الإععجازء وذلك أن قريشاً تعلم أنْ محمدا (ص) 
لا يعرفه ولا أتاه فإذا وصفه هم كما هو كان ذلك اية تدل على 
صدقه فيلزمهم الايمان بمضموله . وجمع الأنبياء له تنبيه على 
إبانته علهم وتميزه بالفضل عليهم ٠.‏ وكل ذلك من حخحمة 
الباري سبحانه التي لا يعلمها ويعقلها إلا من كتب الله على 
قلبه الإهان .0 

ومن المعلوم ٠‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . مأتوا 
قبل محمد صلى الله عليه واله وسلم 5 ول يبق أحد مدبم حيا إلآ 
عبسى بن مريم (ع) وهو في السيماء . جعلني الله وإياك من 
المصلين معه خلف المهدي ((عج ). 

فالااجتماع بالأنبياء بعد وفاتهم اية من ايات الله تعالى . 
وعدجيبة من عبجائبه » والسؤ ال والإإجابة منهم على ما سثلو! اية 
أخرى » وعجيبة ثانية أجراها الله عز وجل محمد (ص). وهل 
يأتي بالعجائب وينعم بالآيات إلا الله ؟؟! 


م يكن الإسراء والعروج بمحمد (ص) إلى المسجد 
الأقصى وإلى السماء . إلا لغاية يريدها الله سبحانه فيا هي تلك 
الغاية ؟ 

' إنك لا تجد برا أصدق من الله جل وعلا . ولا ممدثا 
أبلغ منه . ولا مبينا أفصح من كتابه إنه « لا يأتيه الباطلٌ منّ 
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بين يديه ولا من خلفه تلزيل من خكيم حميد ') 

ها هو لخبرك فأسهه 1 سبححان الذى ارق بعبلة 
ليللا من المسيحد الخرام إلى المسيحد الأقصا الذي بار كنأ حوله 
لتريه من اياتنا 14" ْ 


فالاسراء والعروج لم يكن بحكم العقل إلا لغاية ٠‏ وم 
تكن الغاية بحكم القران إلا أن يريه من اياته : فيا هي تلك 
الأيات ؟ وما الغرض من إراءة مممد (ص) إياها والكشف له 
عدبا ؟ سو الان يعرضان لك في مثقاء*-حث ويقفان أمامك 
وأنت كول بفحدرك الدبم المتعطش للارتواء من غمير العلم 
والشبع هن فوائد العرفان . فلنسمع معا ولنتامل بتجرد ما يلقيه 
إلينا نبينا عليه أفضل السلوات والسلام . وما يحدثنا به عن 
الايات التي أراه الله إياها بعد مقدمة صغيرة مني قد تبين لك 
معنى الاية . واعذرني إذا قصرت لعدم. توفر بعض المصادر لي 
في الوقت اللحاضر وقد اقتصرت على ما لدي منها : 


, الاية في المعنى :هي العلامة الدالة على الله سبحانه‎ ١ 
ولى توحيد الله سبحانه . وعلى ما يتعلق بتوحيده من معرفة‎ 


باه 


من تجب معرفته للدلالة عليه والإرشاد إليد . 

ولا شاك بأن 0 الأنبياء 1-1 زتمى) بعك فاةيم :. 
حتى رآهم وشاهدهم وتكلم معهم اية. ثم إشخياره بالذي بعثما 
عليه وأمنوا به أية أشرثن . فاسيه إلى المحدئن سي الأعلام 
الااسلامية 3 أت يلشوب إليلك م ستمعب أ اسك 5 ألله . وها 
دمت يه تستطيع أن تانسم بألله على تبييية أو حمل 250100 ا فلن 
حيث المضمون المعنوى ‏ من أمحاديثه المروية فلا نشحاك الناس_ 
قُْ أقوال الرسول صلوات الله عليه ! وق أسحاديشه اضيا اناك من 
المجددين وإن فعلهو' قا أنك في الواقء إلا نوق هن أبوااى 
المستشرقين والمبشرين., وما يككون قليك إلا فالا معلداء. 

: 2 1 ٠ 

أعمى لا يحمل طابع الاصالة ولا طايع المجددبد م إلما - 
طابع الشك والتردد الذي يتناق 0 الايان ١‏ فأمن عا »© إلى إسانا 
محملك على العمل بما جاء في مشامين الأساديث وعلى اساع كل 
ما جاء مها وعلى الانتهاء عن ككل ما دبت عنه إعمانا تحفى لللامه 
الإسلامية المجد الذي ترجوه . قفسلم نفسك إلى أبناء ال سول 
(ص) الذي ( لا ينطق عن اموي ) وشيم ما تتقى إلنك على 
بقعة الإمكان حتى يثئبت صحته واضح البرهان ى! ذكرتك 


سايقا : 


العالم العين الشيخ ابراهيم الشافعى إذ تمدثاك بالاسناد 
إلى عبد الله بن مسعود قائلا : « قال رسول الله (صىع يا 


مم6 


عبد الله أتاني ملك فقال : يا محمد ! 8 وَاسَألُ من أرْسَلْنا من 
قبلك مِنْ رسلنا * على ما بعثوا ؟ قال : قلت : على ها 
بعئوا ؟ قالوا : على ولايتك وولاية على بن أبي طالب صلى لله 
عاه)١‏ 0 

والمنافظ وكبير الحفاظ ابن عساكر روى في تاريخه عن 
الاسود عن عبد الله قال : قال النبى (ص) يا عبد الله أثاني 
ملك فتقال : شمد. جر واس انر عي ا سانا من انلك هن 
رسلنا 4'" على ما بعثوا ؟ قال قلت على ما بعثوا ؟ قال : على 
ولايتك وولاية على بن أبي طالب ,"ار" اله 


والإهام العلا هيه عي اسن برهاك الدين الخلبي الشافعي 2 


سيرته الحابية قال من حديث طويل لإسراء الرسول (ص) 
وانتهائه إلى الليجاب وأذان الملك المقرب الذى « أنخل بيد محمد 
(ص) فل هه يؤزام بأهل السماوات ا 0 


والعلامة الفاضل الشيخ باه |الحسيني البلخي 


)١(‏ قابك السسدن ١‏ : ١ض‏ ماكى أملنوارز مي مر . 50 ارشاد القلوب 
للديلحى »١٠١ . 1١‏ ساسم المردة للقندوزني 1:١‏ هلم و"» :47 

59 ال حافا ت4 

7 صر حرم لمي الم 004 ع ص ابي طالب ني كناب أبن" ن عساكر بتمحفيق 


١ ٠ '* الممحمردي‎ 


(غ4)- السيرة الخلية ١ ١‏ «ريا» 


1 


القندوزي روى بالاسناد إلى أي هريرة قال : قال رسول الله 
(ص) : لا أسري بي في ليلة المعراج ؛ فاجتمع علي الأنبياء في 
السماء فأوحى 58 إل : سلهم يا محمد بماذا بعثتم ؟ 
0 بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وحده وعلى الإقرار 
بنبوتك والولاية لعلي بن أي طالب . رواه الحافظ أبو 


ا 

والشيخ أبو محمد الديلمي . وأبو على الطبرسي في مجمع 
البيان ومحمد بن يعقوب الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في 
أثاليه كمه ين .ين الصفار فى بيضاتز (الدرحات. «رووا 
مضمون ما قدمنا باإختلاف يسير في اللفظ . 

وأسند ابن جبير في نخبه إلى الباقر (ع) أنْ النبيى (ص) 
سئل عن قول الله تعالى : 8 وَاسَّأل الْذِينَ يَقَرَؤُونَ الكتاب مِنْ 
قبلِك 29# من المسؤول ؟ قال : الملائكة والنبيون والشهداء 
والصديقون حين صدليت بهم في السماء » قال لي جبرائيل : قل 
لهم : بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا.الله . وأنك 


رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين . . .)25 


() - ينابيع المودة للقندوزى ” : ؟+> 
(0 2 يونس : 84 , 


() . الصراط المستقيم للبياضي العاملٍ *"' : هه 


>» ه٠‎ 


وروى يونس بن الصباح المزني عن الصادق (ع) : أن 
الله تعالى عرج بالنبي (ص) مائة وعشرين مرة » ما من مرة إلا 
ويوصيه الله بالولاية لعلي (ع)»: والآئمة أكثر مما يوصيه 
بالفرائض() . 

وفي ( الاحتجاج ) للشيخ الطبرسي من مناظرة أمير 
المؤمنين (ع) مع الزنديق : « وأما قوله تعالى # واسأل مَنّ 
َرَسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رُسُّلِنَا»4 فهذا من براهين نبينا التى آتاه الله 
إياها وأوجب به الحجة على سائر خخحلة»< إزى نه عه به 
الأنبياء » وجعله الله رسولا إلى جميع الأمم وسائر المللى » خصه 
الله بالارتقاء إلى السياء عند المعراج » وجمع له يومكلٍ الأنبياء » 
فعلم منهم ما أرسلوا به وحملوه من : عزائم الله , واياته ٠‏ 
وبراهيئه » وأقروا أجمعون : بفضله » وفضل الأوصياء ء 
والسجج في الأرض من بعده وفضل شيعتيررصيه من المؤْ منين 
والمؤمنات . الذين سلموا لأهل الفضل فضلهم . ونم 
يستكبروا عن أمرهم . وعرف من أطاعهم وعصاهم من امهم 
وسائر من مضى وعبر أو تقدم أو تأخر . . ::7) 

ويحدئنا الشيخ الصدوق عن أبي جعفر الباقر (ع) في 
حديث طويل يقول فيه : إن الله تبارك وتعالى لما أسرى بنبيه 


: » نفس المصدر‎ -)1١1( 
الااحتجاج 5 عبا"م‎ - 
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(ص) قال له : يا تعمد . إلنه قد إنغد نقخضت تبوتاك . و القطع 
حلقك فلم أجد أحدا أطوع لي من علي بن أبي طالب (ع) فقال 
عزن وجل : ولي 5 شومد . فأبلغه أنه رأية أطادنى وإسام أ. ليائئي 
ونور 0 أطاعني 00 ١‏ 

وقال نافع مولى عمر بن الخخنطاب ( رض ) يسأل الإمام 
أي جعفر الباقر (ع) من -حديث طويل أخذنا منه موضع 
الحاجة : 1 

قال نافع : فاتخبرني عن قول الله عر وجل : 8 واسأل 
من أرْسِلّْنا منْ قبْلك من رسلا أجعلنا من دون الرَخمن الح 


5 : 56 
من الذي سبال عديمد ؟ وكان حدما 0 ملسيو 


يُعَبدُون 
خمسمائة سنة ؟؟ قال :مثلا أبو جعفر ( ع) هذه الابة ع سيّحان 
الذي أسْرى بَعْيْدِشيلاً من المشحد الحرام إلى المسجد الأقّصا 
الذي باركنا خوله لنريه من اياتنا 224 . كان من الايات 
الى أراها محمديج ثٍِ أسرى به إلى بيت المقدس . أنه حشر الله 
الأولين والأخمرين من النبيين والمرسلين . ثم أمر جبرائبل (ع) 
فأذن شفعاً وأقام شفعاً وقال في أذالهء حي على جم العمل 6. 


(1) - امالي الصدوق ص : مم 
(؟) - الزخرف : هم؛ 
959)- الاسراء : ١‏ 
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ثم تقدم محمد (ص) فصلى بالقوم . فللا انصرف قال الله عر 
وجل : ا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من 
دون الرحمن اضة يعبدون *# فقال رسول الله (ص): على ما 
تشهدون ؟ وما كنتم تعبدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء. وأنك رسول الله , أنمذت على ذلك 


عهودنا ومواثيقنا . . )١(!.‏ 


أما الاستفهام عن الغرض الداعي لإراءة محمد (ص) 
الايات . وهو العارف بما تكشفبف عن الأيين من الدلالة على 
الله سبحأنه . وعلى توححيده , كن عم الك امو بره 
وإسامة ابن عمه (ع) : فيا الغرض. من ذلك ؟ 


وات ١‏ أن قي رمن ) ابر كغيره ما نخلق عالاً 
٠‏ ولقدٌ أَوؤْحَينا ليك روحا منْ آمْرِنا ما كنت تذري ما الْكتابُ 
ولا الإيمان ...23# . ولكن الله تعالى علمه فعلم . وهذه 
الايات التى أراه الله إياها أحد أسباب ذلك العلم وه اعفان 
إلى أن العلم درجات : فمنه ما هو ذورب>.ء٠ئبة‏ اليقين ومنه ما 
يبلغ بصاحبه إلى أعلى درجات اليقين . وهذا منها . ثم إن 
خطاب الله سببحائه لمحمد (ص) في كثير من المواضيع من باب 


420:8 الاسسحاس‎ . )١( 


(7)- الشوريى . لمر 


1 


إياك أعني وأسمعي يأ جارة « مخاطبه ١‏ والمراد به أمته . ويلفي 
إليه بالمعلومات ويريد أن يلقي بها إلى أمته وهذا منها . 


وربما يزعجك من أقوال الجاهلين حول هذه المسألة , 
والقول . بأن الأنبياء قد ماتوا فكيف اجتمعوا في الساء أو في 
الأرض ؟ والقول بأن الأنبياء إنما بعثوا لتبليغ الشرائع ٠‏ فم 
معنى القول بأنهم بعثوا على الإقرار بنبوة شميد (ص) وولاية 
علي (ع) ؟ والقو٠‏ بأن عليا 0 كان يومئذ في الأرض وأولاده 
غير موجودين ولا "5*: ١‏ . فكيف راهم رسول الله في السماء 
كا سيأق ؟ 


فلا مبوليك ذلك وما أكثر ما يقوله اللحاهلون لجهلهم 
ويلكروله لعدم علمهم أو تعصبهم الأعمى . أو بجحودهم . 
فإنك بحمد الله من ذالك كله على نور من ربك وبصيرة في أمر 
دينك فاجع إلى كتاب الله في الجواب على الاعتراض الأول 
لتر تيقد ' يقرر اجام مون وقدريه هل «للئه يها نه يفول 
« أَليس ذلك مر على أن يخي الما ٠١4‏ وبقوله في مؤمن 
آل فرعون ا قِيل اذخل, الجئة قال يا ليت قؤمي يعُلمُون يما 
غَفْرَ لي رَبٍ وَجَعْلف مِنَ المكرمين 04" وبقوله في الذين قتلوا 


6٠ : القيامة‎ - )١١ 
بس : ا‎ -)( 


> 


في سبيلد ( ولا تحسبن الذين قبلوا في سبيل, الله أمواتاً بل 
احماءٌ عند رهم يرّزقون فر جين بم أتاهمٍ الله من فُضله 
ويِشْتبْشرون بالذين لم يلْحقُوا بهم مَنْ خلفهم أل خؤْفٌ عَلْيهِمْ 
ولا هُمْ يخزنون و4 7) 


وإذا كانت الشهداء وساثر الموْ منين م هده المنزلة عند 
اش فيا ظناك بالأثبياء ! 


وارجع إلى ما عرفت وعلمت من شأن محمد وعلٍ عليهما 
السلام في النواب على الاعتراض الثاني لتغلم أن معرفتهم| 
والإقرار بولايتهما رككن من أركان الدين في جميع الشرائع 
الله سبحانه نخلق اقلق ليعرف . ولم يكن في الخلق أكمل منهها 
معرفه . ولا مثلهيا بالله سبحائه علي . فإذن هما الغاية من 
الخلنى والإتجاد فسن جهلهما فقد جهل الغاية التي من أجلها 
ملق ولاجلها وجد وكفى بذلك نقعسا وحاشا الأنبياء عن مثل 
هذ! النشس 


وكيفما كان فلا مانع من أن يكون الله تعالى قد أعلم 
أنمياءه وأحل ميثاقهم 0 المعر فد يسحفهمأ 5 وقل حجاءت بذلك 
الاخبار . وقد أشار القران إلى شيء من هذا بالنسبة إلى عيسى 
اع ال عم آل : 565 !ا سا ءل/ا١ا‏ 
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(ع) حيث يقول « وَمْبْشَراً يِرَسُول يأ مِنْ بَعْدِي اسْمهُ 
أخمذ74) وإنجيل برنابا يفصم عن هذا في مواضيع متعددة . 
والأمة مجمعة على أن الأنبياء قد بشروا بنبينا (ص) فلم يبق في 
ذلك شك . 

وأرجع في اللحواب على الاعتراض الثالث إلى عقلك 
وعلمك لتعلم أن الله الذي قدر على إيجاد حقيقة الشيء 
وماهيته - كجسدك المتحرك الحي ‏ مثلا ‏ قادر على إيجاد ما هو 
مبيثته وصورته . فإن علياً (ع) وإن كان فوووا في الأرض 
والآئمة من ولده (ع) لم يكونوا بعد موجودين ولا مولودين . 
فإن الله تعال ناص عل وود ما هو بهيئاتهم وصورهم إعلاماً 
لنبيه (ص) بهم وإظهاراً في الساء لهم . فلا تدكر قدرة الله 
وآياتة نقضا أق دوالك ؛ وهذا من الإعجاز وينبغى التعجب منه 
لا نكرانه أم أظنك نسيت . . .! 


* مشاهدته (ص) لخبراثيل : 

أغاو اانه عمال إل مشاهوة الرسوك لتاقل ل السداء 
وذلك في الاية ل سيا الحم يت يكرد 0 
فيهأ : ع( وَلَقَدْ رَآه تزْلَةٌ أخْرّى » عِنْدَ سِدْرَة الْمنْهى. عندهَا حنة 
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3 فد 8آ5 ما | يَشى ٠‏ ما 0 البَصَر وما 

فإنك تهد المفسرين لا يختلفون 7 أن المرئي هو جبرائيل 
(ع) قال ساحب تجمع البيان عند ذكر الأية ني تفسيره : « أي 
رأى جبراثيل في صورته التى خخلق عليها نازلا من السماء نزلة 
أخرى وذلك أنه رآه مرتين في صورته . . .» على ما ذكره(' ول 
يذكر خلافا في ذلك على عادته في التنبيه على مواضع الخلاف 
وذكر المختلفين وأقوالهم فعلم أنه موضم وفاق . 

# جبراثيل قُُ الأرض 

كان عمد (ص) يرى جبرائيل في الأرض على صورة 
الادميين . وتاثيرا ما يكون على هيئة دحية بن خليفة الكلبي . 
ودحية هذا كان من كبار الصحابة شهد أحدأ وما بعدها . 
4# توضيح : 

لقد رأى رسول الله (صص.) جبرائيل (ع) على صورته الني 
تعلق عايها مرتين ها أسلفئنا . هرة في الارضض : وإليها الإشارة 
بقوله تعالى شأنه حيث يقول في الاية (ه- )٠١‏ من سورة 


وج 


(ؤع القطم ل 5 »ل (١‏ ., 


51/ 


النجم « إِنْ هُو إل وَحَيٌ يُوحى (ه) عَلَّمِهُ شديدٌ القوى (5) 
ذو مرَّة فاسْتوى (7) وهو بالأفق الأعلى (4) ثم ذنا فتدلى (9) 
فكَان قاب قؤسين أو أذْنى )٠١(‏ 

فإنك تجد المفسرين لا يختلفون في أنْ المقسود مبذه 
الأوصاف والنعوت جبرائيل . وأنه هو الذي علم تحمد! 
(ص) . وأنه هو الشديد القوى . وأله هو ذو المرة أي القّوة . 
وأنه هو الذي استوى على صورته التي حاق عليها بعد الحداره 
إلى محمد (ص) بالأفق الأعلى أي بجائب المشرق الذي هو فوق 
جانب المغرب من صعيد الأرض لا في الهواء . وأن السبب في 
نزول جبرائيل على هذه السورة هو أنه كان يأتيه على صورته 
التى نلق عليها فأراه نفسه مرتين : مرة في الأرضص ١‏ ومرة في 
السماء . أما في الأرض فني الافق الأعلى ؛ وذلك أن شيمدا 
(ص) كان بحراء . فطلع له جبرائيل من المشرق فسد الافق 
إلى المغرب . فخر النبي (ص) مغشيا عليه . فنزل جبرائيل 
(ع) في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه وهو قوله 8 لمم دن 
ذل 4 أي ثم قرب فتدلى من السماء إلى الأرضي إلى مسد 
(ص) فكان منه قاب قوسين أو أدنى أي قدر قوسين أتي ذراعين 
أو أذل , 

وإنما احتلف المفسرون في أشياء لا ربط لما يما نحن 
بصدده : من أن المرئي كان جبرائيل مثل قوله 8 ذو مرَةٍ فج : 

م538 


فعن الكلبي وهو من أعلام المفسرين : أن المقصود ذو قوة 
وشدة وعن ابن عباس وقتادة أن المعنى ذو صبحة ولق حسن . 
وعن الى : أن المقصود أنه ذو مرور 2 اطواء ذاهياً وسجائياً 
ونازلاً وصاعداً ومثل قوله « انم دنا فتذلى » : 

فعن اللحسن وقتادة : أن المقصود ثم دنا جبرائيل بعد 
استوائه بالأفق الأعل من الأرض فنزل إلى محمد (ص) وعن 
الزجاج : أن معنى دنا وتدلى واحد : لأن معنى دنا : قرب . 
وتدلى : زاد في القرب كما تقول قد دنا مني فلان وقرب . ولو 
قلت قرب مني ودنا جاز . ومثل قوله ر قاب قوسين #: 


فُعن أبن عباس أنه كان ما برل جبراثيل ورسول ألله ' 
(ص) قاب قوسين . والقرس ؛ ما يرمى ببا. وخصت 
بالذكر على عادتهم . يقال : « قاب قوسين وقيب قوس وقيد 
قوس وقاد قوس 2*0 وهو انختيار الزجاج . وعن عبد الله بن 
مسعود أن المعبى كان قدر ذراعين . وروي عن أنس بن مالك 
عن رسول الله (ص) كذلك . 


وإنك لترى من هذا الاتفاق على أن المرئي كان جبرائيل 
وأنه للا تخعللاف. ٠.‏ وإتما وفع الخثللاف قُِ معاي هله الألفاظ فكل 


)١(‏ اللسان : مادة قوب 


1 


مهم قال بحسب فهلمه وباعتبار ما ظهر له!'أ . 
+ همسة : 

قالوا اد الرسول (ص) شاهد ريه مشاهدة عبان وماهم 
الإمام الألوسي في تفسيره يقول :« بصراحة لا لبس فيها » :«أنا 
وبدنوه منه سبحاته على الوجه اللائق ذهبت فيها اقتضضاه لاهر 
النظم الحليل إلى ما قاله صاحب الكشف . أم ذهبت فيه إلى ما 
قاله الطيبى فتأمل والله تعالى الموفق »("2 ووافق معه الدكتور 
عيلك اليم محمود 1 فأقول : 

روى الطبرسي في الاحتتجاج » مناظرة أبي قرة مع الرضا 
(ع) قال من حوار طويل : 

قال أبو قرة : فإنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين 


فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولحمد (ص) 

الرؤ ية . 
فقال أبو الحسن الرضا (ع) : فمن المبلغ عن الله إلى 
)١(‏ - راجع حول كل ذلك تفسير التبيان للشيخ الطرسي 775:5 وبتجمم 


البيان للشيخ الطبرسي 9: ه/ا! 
(5).ه الاسراء والمعراج لعبد اليم مجمود ص : ١١١‏ صل مجييبر 


٠‏ ا 


الثقلين : الحمن والانس أنه م لا تدركه الأبصار * )١(‏ 8 ولا 
يحيطون به علما # )١(‏ و ليس كمثله شيء *# (") اليس 
محمد (صنى) ؟ 

قال : بل 

قال أبو الحسن : فكيف يميء رجل إلى اللخلق جميعاً 
فيخبرهم : أنه سجاه من تلك ابله . وأنه يذدعوهم إلى الله بأمر 
الله . ويقول : أنا رأيته بعيني . وأحطت به علمأ ٠‏ وهو على 
صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟! ما قدرث الزنادقة أن ترميه 
بهذا : أن يكنون أ عن الله بأمر ثم ياق بخلافه من وجه 
اخخمر . 

ني مق يدك أن 
فقال أبو قرة : إنه يقول 8 ولقد راه نزلة اخرى 6 (4) 
فقال أبو الحسن (ع) : إن بعد هذه الآية ما يدل على ما 


رأنى حيث قال : 8 ما كذب الْقُؤَادُ ما زأى * (0) يقول : ما 
كذب فؤاد عمد ر(ص) ها رأت عيناه ١‏ ثم أخخبر بما رأت عيناه 


٠١ ! ال#امعام‎ )١( 
١١٠١ : عطهء‎ )١( 
!ا١١‎ (1 هده الشورنى‎ 
١٠# : الحم‎ )1( 
١١ ' البحى‎ .)8( 


فى 


' فقال : « لَقَدْ رَأى مِنْ آياث ربّهِ الكببرى )١(#‏ فأيات الله غير 
اللهء وقال : © ... ولا يحيطون به علما # )١١‏ فإذا رأته 
الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت المعرفة . 

فقال أبو قرة : فتكذب بالرواية 

فقال أبو الحسن (ع) : إذا كانث الرواية ممالفة للقران 
كذبتها. وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علا . ولا 
تدركهالأبصار .وليس كمثله شيء . 

وسأله عن قول الله : 8 سُبْحَانَ الذي أسشرى بعيّده ليْل 
مِنَ الَسْحِدٍ الْخَرَام إلى المشجد الأقصا » رم 

فقال أبو الحسن (ع) : فقد أخبر الله تعالى : أنه أس 007 
به ثم ابر 1 امبر كد قفا « لئريهُ من اياتنا # (4) 
فايات الله غير الله فقد أعذر , وبين لم فعل به ذلك وما رأه . 
وقال : #8 فبأي حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَابَهِ تؤمئون 0(4) فأخبر أنه 
غير الله (1) 


-)١(‏ النجم : م 

١١١ طه:‎ -)9( 

١ : الاسراء‎ - )9( 

١ : الاسراء‎ - )4( 

(6) - الخائية © 

(5) - الاحتتجاج للطبرسي 185/8 والكاني للكليني ١‏ : + 


؟ با 


6 0 مير المؤمنين (ع) مع الزنديق : قال أمير 
المؤمنين علي بن أ( 0 ما قوله ل« وَلَقد 
انلك حرم متفسار: التو يع كه ا كان هد 
سدرة المنتهى حيث لا يجاوزها خلق من تخلق الله عرز وجل . 
وقوله في اخمر الاية : 8 ما زاغ الْبِصِرٌ وما طغى . لقدّ رأى مِنْ 
أيات ريه الْكبْرى » رأى جبرائيل في صورته مرتين . هذه مرة 
ومرة أخرى وذلك أن تخلق جبرائيل خلق عظيم ٠»‏ فهو من 
الروحانيين الذين لا يدرك خلقه, ولا صفتهم الحقيقية إلا الله 
رب العالمين وهو خالقهه”") 

وفي الأمالي عن ثابت بن ديئار قال : سألت زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 
عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان ؟ فقال : تعالى الله عن 
ذلك . ش 
قلت : فلم أسرى بتبيه محمد (ص) إلى السياءه ؟ 

قال : ليريه ملكوت السماء وما فيها من عجائب صنعه 
وبدائع تخلقه . 

قلت : فقول الله عز وجل لانم دَنَا قَتَدَُ » فَكَانَ 
قاب قؤسين أو أن 7 
زع النجم ١‏ م: ؟ 

0 


قال : ذالك رسول أ لذه (ص) دنا من -«حجب النور ء 
فرأى ملكوت السماوانك » ثم تدلى فنظر من تحته إلى ملكوت 
الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو 
أونى )١(‏ 

أقول ١‏ المرئي جبراثيل والمشاهد محمد (ص) وغير ذلك 
يستحق صاحبه الدعاء بالهداية إلى دين الله سبحانه لأن ربي غير 
منظور ولا يدرك بالحواس ولا بالأوهام فتعالى الله عما يصفون . 
* محمد (ص) والسدرة 

م يختلف المفسرون في انتهاء محمد (ص) إلى السدرة وفي 
رؤايتها » وإنما اتحتلفوا في معنئاها . وفيا لها من الخصائص : 

فعن الكلبي ومشائل منْ أعلام المفسرين : أنها شجرة 
عن يمين العرش فوق السساء . انتهى إليها علم كل ملك . 
إلى السماء وما هبط من فوقها من أمر الله سبحاله . 

وعن مقائل أنها شجرة طوبى . وقيل هي شجرة النبوة 
وقيل إليها تنتهي أرواح الشهداء . 

وعن الشيخ الطوسي في تفسيره للاية 8 إِذْ يَْشَى 
)١(‏ - امالي الصدوق ص : 8؟١‏ 


4 + 


السذرة نا فقن 104 قال : « معناه يغشى السدرة من النور 
والبهساء والحسن والصسفاء الذي يروق. للأبصار » وما ليس 
لوسفه منتهى وقال ابن مسعود وتجاهد وروي ذلك عن النبي 
(ص): أنه غشي السدرة فراش الذهب . وقال الربيعم غشيها 
من النور . نور الملائحة . , وقوله ظ ما يغشى # أبلغ لفظ في 
هذا المعنى . والغشيان لباس الشيء مما يعمه..96© . 

وفي هذا المعنى قال العلباطبائي في تفسير قوله تعالى : 
٠‏ إِذْ يغشى السَدرة ما يعْشى 4 : السدر : شجر معروف . 
والساء : للوحدة وغشيان الشىء : الإحاطة به و(ما) 
موصولة . والمعنى ؛ إذ يحيط بالسدرة ما يميط بها +69 

وأنت ترس من هذا أن لا خلاف لهم في رؤية محمد 
(ص) ذا وانتهائه إليها ويؤيد ذلك أخبار وأحاديث تأت إن شاء 
الله . فإن قلت : وماذا يغشى السدرة ؟ : فإن الله سبحانه أبهم 
ذلك تفخي] له وتعظييا » ومهما غشيها وكله جائز في روايات 
المفسرين فالمعنى : أن محمد (صع رأى جبرائيل عند السدرة 
إذ يغشى السدرة ما يغشى من العجائب المنبهة على قدرة الله 
تمان , 


١٠١ : الهم‎ )١( 
م١‎ : 89 السبأاب‎ 8( 
مع اليران 119 إل‎ 


ما 


“د محمد (ص) والخحنة : 

وق مو اقوله ستحاته عند نا كر التكارة 4 ا عند 
0 المأوى 10 إن علد السدرة جنة المأوق وهو لا ينافي 
كون السدرة ل الجنة 5 و يصح التعبير بمثل هل! الدللالة 0 
عظمة السدرة وأنا لشيوعها وسعتها وانتشارها تنبا و إلى المدة 
وتدل عليها وترشد إليها فهي في الحنة . وتدل على الخحنة . 

ولقد احالف المفسرون ف هله أسلينة 

فقيل : هي جنة المقام . وهي جنة اللخلد . وهي لي 
الساء السابعة 5 وفيل ف السماء السادسية , وفيل هي اسلئة 
التي أوى إليها أدم ٠‏ وتصير إليها أرواح الشهداء . وفيل هي 
الجنة التي يصير إليها أهل الجنة . وقيل هي التى يأوتي إليها 

5 

جبرائيل والملائكة . 

ونؤيد القول الأول مع ما يؤيده : 

قال أبن مسعود والضحاك : سصسطارة المنتهى قْ السساء 
السادسة . إليها ينتهىي ما يحرج من السياء . وبجنة المأوى 
عندها 


وقال الحسن : جنة المأوى هي التى يصير إليها أهل 
الجنة . 5 


٠" 1١ه‎ : النجم‎ )9( 


ا 


وقيل أن الرسول (ص) رأن من ايات الله ودلائله 
أكبرها -جنة الخلد وهى في السماء السابعة , 

وقبل : إنه تجتمع فيها أرواح الشهداء . وهي الكبرى 
الفي نصسغر عندها الايات ٠‏ في معنى صفتها . والأكبر الذي هو 
يسغر مقدار غيره عنده في معنى صغته(21 , 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليههما السلام قالا : قال 
رسول الله (ص) لعلي (ع)! « يا علي ! انه لما أسري بي رأيت 
في الجنة نبر! أبيشضس من اللبن وأحلى من العسل وأشد استقامة 
من السهم . فيه أباريق عدد الدجوم على شاطئه قباب الياقفوت 
الاحمر والدر الأبيض ... وإن في الجنة لشجراً يتصفق 
بالتسبيح بصوت لم يسمع الأولون والاخرون بمثله يثمر ثمراً 
كالرمان . يلقي الثمرة إلى الرجل فيشقها على سبعين حلة . 
والمؤمنون على كراسي من نور وهم الغْرٌ المحجلون . وأنت 
إمامهم يوم القيامة )27 . 

وعن سيد السلام بن صالح المروي قال : قلت لعل بن 
موسى الرضا (ع): يا ابن رسول الله فاتحبرني عن الجحئة والنار 
أهما اليوم تخلوقتان ؟ فقال : « نعم وإن رسول الله قد دخل 


(١)-راجم‏ كل ثلك الأقوال في التببان للشيخ اللوسي ؟ : 7) 
(؟) - اتات المحاس للبرقي صن : ١7‏ 


بالا 


الخنة ورأى النار لما حرج به إلى السباء . قال فقلت له : « فإن 
قوماً يقولون أنهما اليوم مقدرتان غير مملوقتين ؟ فقال (غ): ما 
أولئغك منا ولا نحن طبهم . من أنكر نحلق الحنة والنار فقند 
كذب النبي (ص) وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء ؛ وخيلد 
فلار سيق لال الداكر وجل كت جيم نم الى يُكذبٌ بها 
لْجْرمُونَ . يطوفون بِيّها وبين حميم ان # الرحمن / م4 
5 وقال النبي (ص) لما عرج بي إلى السماء يوي عبر اثيل 
فأدخلبي الدنة قثاو وه رطبها فأكلته . 
وعن الفيروز آبادني نقلاً عن تاريخ , بغداد قال : 

أبي سعيد الخدري + إن رسول التهدرضيع قال : لا أسري بي 
دخلت الخنة فناولني جبريل تفاحة فانغلقت نصفان فلك جات 


مدبأ حوراء 20 يد ٠‏ 


وعنه أيضا تقلا عن الرياض النضرة عن انس فال : قال 
رسول الله (ص): لما أسرى بي إلى السماء . أشيد جبريل بيدي 
وأقعدني على ددنوك من درانياثك الحنة وناولنى سفرجلة فكددت 
أقلبها إذ انفلقت وخرجتث متها حوراء لم أر أسحسن هنبا . 
فقالت : السلام عليك يا ممسمسد. قلت .عليك 
السلام ...500) 


-)١(‏ أمالىي الصدوق ص : “يام 
(؟) - فكسائل الشسمة من السحات السنة للف .١‏ ابادن 8 ١96‏ 
()- نفس المصدر 18 ١7١‏ 


جربا 


وأنت ترى من هذه الأحاديث دليلاً بين على أن الجنة التى 
دخلها رسول الله (ص) هي جنة الخلد ؛ التى يرجم إليها 
0 وخشرهم وهي التي يقول ألذه عه 

« إن الذين آمئوا وغملوا الصالمات 5 وليك هُمْ حَي : 
9 جرَاؤُهُمْ عند بهم جنات تجري بِنْ تمتها الامبار . 
خَالِدِين فيها أبدأ رضي الله عِنْيُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك للنّْ شي 
رَبْهُ )١(#‏ وهي الإنة التى وعد الله بها المتقين . 
* محمد (ص) يرى الثار وخازنها 


عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : إن رسول الله سحيث 
أسري به إلى السماء لم ير بخلق من تلق الله | إلا رأى منه ما 
يحب من البشرٍ واللطف والسرور به. حتى مر بخلق من لق الله . 
فلم يلتفت إليه ٠‏ ولم يقل له شيئا فوجده قاطبا عابسا . فقال : 
يا جبرائيل ! ما مررت بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر 
واللطف والسرور منه إلى هذا فمن هذا ؟! قال : هذا مالك 
حازن النار وهكذا نخلقه ربه قال : « فإنى أحب أن تطلب إليه 
أن يرينى الثار ». فقال له جبرائيل : «١‏ إن هذا محمدأ رسول 
الله » وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النار ». قال : فأخرج 


(1)- الببنه : “ا وم وفد عزلت فى عل «شيعته : تفسرر الطبرتي 2" : ١9١‏ 
والصواعق المحرقة 95 والشبلتحيى في ثور الأبصار من 7١‏ و ٠١١‏ 
8 


له عنقاًءمنها فرآها » فلك أبصرها لم يكن ضاحكاً حتى قبضه الله 
تعالى )١(»‏ , 

. وفي حديث أن تمالكأ خازن النار « فتمح غطاءها فاطلع 
فيها رسول الله (د.) إطلاعة فرأى ما أعد الله فيها لأهلها فلم 
يضحك بعد ذلا » وفي رواية عن ابن عباس أنه رأى 
المعذيين . 

وخلاصة الل أن الحنة والئار موجودتان الآن » معدتان 

لأصحابها » كا نطق بذلك القرآن الكريم وتواترت بذلك 
الأخبار عن رسول ألله (ص) خحلافاً لمن زعم أن الجنة والنار ل 
يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة . وهذا القول صدر ممن لم 
يطلع على الأحاديث المتفق على صحتها في الصحيحين وغيرهها 
من كتم. الاسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة 
واسخسنة ٠١‏ لا يمكن دفعه ولا رده لتواتره . وقد ثبت في 
الصحيحين رعن رسول الله (ص) «١‏ أنه رأى الحئة والنار ليلة 
الإإسراء 25906 5 


: و65 والجواهر السنية للحر العامل ص‎ 49١ : امالي الصدوق ص‎ - )١( 
445 : 5 والتبيان‎ 5 
انهاية البداية والنبهاية لابن كثير كر 11م‎ )5( 


م٠١‎ 


فصت الحنتامس 


سَشَاهَكاكا تينو ل يتأن عل دق) 


م١‎ 


* ما رأه الرسول (ص) بشأن علي (ع) : 

قبل أن أورد لك شيكا من هذا أفهمك اعتقادي بعلي 
(ع) لثلا تتهمني بالغلو عند إيراد ما لا تتحمله من فضل أمير 
المؤمنين (ع) . 


إن اعتقادي بعلي (ع) أنه بشر . خلقه الله تعالى كما 
خلق غيره من حيث جوهر الخلق , إلا أنْ الله سبحانه وتعالى 
ميزه بمكان الولادة » فهو عليه السلام ولد في داخل الكعبة وم 
يولد قبله ولا بعده إلى زمانئا مولود في بيت الله تعالى سواه 
|كراماً من الله جل إسمه له بذلك وإجلالاً لمحلّه في التعظيم كا 
قال الشسخ المفيد في الإرشاد . وامتاز عليه السلام بطاعة لله 
سبحانه لم يبلغها بعد محمد غيره وعلم الله منه ذلك فأعطاه مالم 
يعطٍ غيره » وأنعم عليه بما لم ينعم على من سواه » ولبس ذلك 
بعجيب من أمره . فإله سببحانه يكاقء على الحسئة بأضعاف 


ااذه 


أمثالها » ويجري على الطاعة بما يعجز العقل والفكر عن 
تصوره . وقد رأيت ما أعطى أصحاب الكهف وما أجرى على 
يد اصف . وكيف نجى يونس وأى رفع المسيح . وهم دون 
على في الطاعة وأقل منه في جميم أنواع الفضيلة . ولو وقفت 
عند هذا التعبير فقط لوقعت بما حذرتك منه سلفا ولكنني 
سأجلو الهم عن عقلك . آلا تذكر أين قرأت أو سمعت أن 
الرسول (ص) قال ما مضمونه : علاء أمتي أفضل من أنبياء 
ببى اسرائيل ؟ وما رأيك بكبير عليماء أمة محمد أعني أمير 
المؤهنين وعيسى وهو أحد أنبياء بني اسرائيل في التفاضل | 

وإن كثيراً من الناس يجهلون معنى الخلو الذي قاله 
رسول الله (ص) ؛ «يا على هلك فيك ائنان ممب غال وعدو 
قال » فتراهم : كلما نثبت لعلي (ع) فضيلة لا تتحملها 
أفكارهم الضيقة أو تعصبهم الأعمى أو علمهم المحدود أو 
ايماخهم الضعيف أو نفاقهم المستور قالوا : هذا غلو. وعليه 
لنكشف قليلاً عن الغلو فنقول : قيل في الغلو أنه اعتقاد 
الربوبية لأمير المؤمئين (ع) أو أحد الأئمة من ولده (ع). 

وقيل أن الغلو هو اعتقاد حلول الله تعالى فيهم أو في 
أحد هم صلوات الله عليهم . 

وقيل هو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والائمة عليهم 


85 


السلام مثل الاعتقاد بأهم خالقون أو رازقون أو لا يغفلون أو 
لا يشغلهم شأن عن شأن أو نحو ذلك من الصفات التى لا 
تصح إلا لله سبحانه . ولحذا قالوا : جنبونا الهة تعبد , 
واجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما استطعتم وذاك كما 
قيل : 
سئي هسم قفول الغلاة وقسولوا 
ما استطعتم في فضلهم أن تقولوا 

فادذا عسدت سمسماء مع الأرض 

وعدبم عليهم السلام . أنهم قالوا : كونوا لنا زيئا . ولا 
تكدونوا علينا شينا . فإنه ليس بين الله وبين أحد من خخلقه قرابة 
إلا من إنكم بإمام فليعمل بعميله * فيا معنا براءة من النار . 
وليس لنا على الله حجة فاحذروا المعصية لنا , والمغالاة فيئنا . 
فإن الغلاة شر خخلق الله بسغرون عغلمة الله ويدعون الربوبية 
لعياد الله والله إن الغلاة شر من الذين أشركوا . وإلينا يرصع 
الغالى . فلا نتبله لان الغالي اعتاد ترك السلة والركاة 
و التييوم قا" شار على نرك عاد نه ويئا يلشحق المقصر فتقبله لان 
ال متصنى إذ! عرقب عسل . 

وقالوا : نزهونا عن الربوبية وارفعوا عنا حظوظط 
البشرية ٠‏ يعني الحظوظ التي تجوز عليكم فلا يقاس بنا أحد من 


هم 


الناس » فإنا نحسن الأسرار الإلحية المودعة في المياكل 
البشرية . والكلمة الربانية الناطقة في الأجساد الترابية ٠‏ وقولوا 
بعد ذاك ما استطعتم فإن البحر لا ينزف وعظلمة الله لا 
توصف , 

واذكر أني قرأت ولا أعرف موضيعه : « والغالي من يقول 
في أهل البيت ما لاا يقولون في أنفسهم ». 

أما إثبات الفضائل وعلو الدرجة والمنزلة عند الله تعالى . 
وزيادة المحبة والإإخلاص في الولاية والوصاية -حسبم| يقضي به 
الدليل وينص عليه البرهان . فليس من الغلو في شيء بل هو 
مخض الإيمان وخالص الملاعة ٠‏ وحقيقة العبودية لله سبحانه 
فيها أرشد إليه . ودل عليه . وكل ما نشبته لعلي (ع) في هذا 
الفصل المقبل لا يتجاوز هذا اللمعنى فأنعم النلر . وأسحسن 
التأمل وأنصف في القول . 

شيء آخر : إن تبيان فضل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) غايته طاعة لمن أمر الله تبيان فضله . يعني طاعة لله 
عرز وجل أولاً . 


والناحية المهمة من تبيان الفضل هو أذ الاحكام 
الشرعية وتفاصيل القانون الزهي من ممل وديعة النبى ووارث 
علمه والمؤدي عنه . فالإيمان بأفضلية أهل البيت ينشى 


له 


بالالتزام بنفاصيل الاحخام الإلحية الصادرة عن الله وهم 
يؤدونبا الينا . ودن هنأ تسحح العبادات والمعامللات لأننا 
بإقرارنا بذلاث نون قد أخخادنا الشيء من مسدره الثقة » ومن 
هنا ينطاق التركيز في المنثلور البعيد على الخلافة والإمامة 
والأففسلية . فالحدف يصب بروافده في تحدمة الإسلام 
والمسلدين . ولا «بمنا -جعجعة الشياطين سبدف الدس 
والتادعه . 


2١ 8#‏ الراضية المرضية تنتظر على (ع) في الحنة : 

بالإسئاد إلى على بن أبي طالب عليه السلام روى الجويني 
الك اسانى الشاقعى قال : قال رسول الله رصع : لا أسري بي 
إلى السياء أذ جبرائيل بيدني وأقعدني على درنوك من درائيك 
المنة ثم ناولنى سشر جلة بينما أنا أقلبها إذ انفلقت فبخررجت منبها 
مجأر به - 1 أر أحسن منبا. فقالت : السلام عليك يا 
مد . قلت : وعليك السلام من أنت ؟ قالت أنا الراضية 
المرضية لقني الجخبار من ثلاثة أصناف : أعلاي من عبر , 
ووسعلي من كافور وأسفلي من مسك . عجنبي من ماء اللتيوان 
ثم قال الجحبار : كنوني فكنت حلقني لأحيك وابن عمك علي بن 
أبي طالب'! , 


)ل الك السمطين :١‏ مم . الماقب لللخوارزمي ص : .5١٠١(‏ امالي 
السدبدى ١94‏ ياببه المودة للقندوزنى ١68 :١‏ و؟ : 8" . الجواهر 


لاج 


* 9ب المنادي من وراء مجحب 


عن أبي جعفر (ع) عن أبيه قال ؛ حدثني أبي عن -جدي 
عن على بن أبي طالب [ صلوات الله عليهم أجمحين ] قال : لا 
عوك التي جسن اتدعيمر لازال وله إن لان 
نور ثم رفعت إلى حجب من لورء فأوعز إلي الحبار بما شاء . 
فليا انقلبت من عنئده نادى مئاد من وراء اللنجب : يا شمد ؛ 
نعم الأب أبوك ابراهيم ونعم الأخ أحوك على فاستوصي به 
ا 


عن عبد الله بن عكيم الجهني . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى أوجى إلى في علي 
ثلاثة أشياء ليلة أسري بي : إنه سيد المؤ مئين . وإمام المثقين , 
وقائد الْر المحجلين ") , 

عن الصادق (ع أن المنصور قال للصادق (ع): حدصي 
عن فضائل جدك على بن أي طالب حديئا لم تأثره العامة فقال 


السنية لحر العادلي فقتسائل الحسسه للفيرةوز ابادى 0# ١8١‏ 
(1) - المناقب لللخوارزمي صي ؛ *71. قرائد السيعلن ٠١9 : ١‏ اإشاد 
الغلوب للدبلءي 7 
-)١(‏ فرائد الس.علين ١1" : ١‏ . الماقب للخوار زهي 776 أ بساك ١7‏ 
/لا5". المعجم الصغي للعلبراني ” : كحم ط؟. 


مم 


الصادق (ع): حدثني أبي عن أبيه عن جذه قال : قال رسول 
الله (صص): لما أسري بي إلى السماء عهد إلي ربي في على ثلاث 
كلمات فثال : يا تعمد . فقلت : لباق دقان ع ول + زات 
عليا إمام المتقيل وقائد الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين » 
فبشره بذلك . فبشره النبيى (ص) فخر على عليه السلام 
ساجدا شاكرا لله ثم رفع رأسه فقال ؛ يا رسول الله أبلغ من 
قدري أني أذكر هناك ؟ فقال : نعم وإن الله يعرفك وإنك 
لتذكر في الرفيق الأعلى . فقال المنصور : فضل الله يؤتنيه من 
يشاء!؟ , 


# 5 ب سكديف صعب مستصعب 


عن عبد الله بن عمر قال : سئل رسول الله (ص) : 
بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج ؟ فقال خخاطبني بلغة علي بن 
أبيى طالب . فألممنى أن قلت : خاطبتنى يا رب أم على ؟؟ 
فقال : يا أحمد . أنا شىء لا كالأشياء . لا أقاس بالناس ولا 
أوصف بالأشياه ٠‏ خلقتك من نوري . ونخلقت علياً من نورك 
فاطليت على سرائر قلبك ٠.‏ فلم أجد إلى قليك أحب من 
على ب: أي طالب . فنخاطبتك بلسانه كيها يطمئن قلبك!"'' 


راعداجراي المسيه من : إثو 
370 )د اشافب للجواررهفى صى 709 يمابيع المودة للقلدوزى صل : ١م‏ 


الجواهي السنه هى : نفلا 


4 


#د ه .ب مكتوب على ساق العرش 
(صع: ليلة أسرى بي رأيت عمل ساق العرشي الامن مككتوبا : 
آنا الله ولحدي ٠.‏ لع إله غير غرست اجلة عدن بيادي الممحداد 
صفوتي أيدته بعل١١)‏ 
5 1 هس مكتوب على أبواب ا لحنة 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول ألله (حى ) 2 
ما أسري بي إلى السماء أمر الله بعرض الحنة والنار عن ف أبتهما 
جميعا . رأيت الخنة وألوان نعيسها. ورأيت النار وألوان 
عذاما ؛ فلما رجسعت قال لي جبرائثيل صلمه السلام : هل 090 
يا رسول الله ما كان مكتوبا على أبواب الأيئة . قماءك لا بأ 
جبرائيل قال : إن للجنة ثمانية أبواب على كل باب هابا أربه 
كلمات ٠‏ كل كلمة سدبأ شمساير من الدنيا وما شيها طن. تعأم.سها 
واستعيلها ... فقلت يا -جبرائيل أرجع معي لأقرأها ١‏ قر جم 
دعبي جبرائيل عليه السلام 5 

فإذا على الباب الأول منها مكتوب : لا إله إلا الله تسد 


)١(‏ - فرائد الس ءحلين ١‏ لطاع اسن عساط 5 ل علو" دخان لعفي 
صن : 59 الجواهر المسيه زقلا عن التواررمي 569 المنافاب للسواريه 
صى ؛ 4؟؟ 


<4 


آذ 


رسول الله . علي ولي الله » لكل شيء ححيلة » وحيلة طيب 
العيش في الدنيا أربع حسال ؛ القناعة . ونبذ الحقد . وترك 
الحمسد . وتهالسة أهل الخير . 

وعلى الباب الثاني مكتوب : لا إله إلا الله . محمد 
رسول الله . شلى ولي الله . لكل شيء نحيلة وحيلة السرور في 
الانحرة أربع خحتصال :* مسح رأس اليتامى 8 والتعطف عل 
الأرامل 1 والسعي قْ حوائج المسلمين أ وتفشد الفغراء 
والمساكين : 

وعل الباب الثالث منها مكتوب : لا إله إلا الله » محمد 
في آلادنيا أربع خصال : قلة الخلام وقلك المنام ٠‏ وقلة 
المشى ٠‏ وقأناء العلعام ٠:‏ 


وعلى الباب الرابع متها مكتوب : لا إله إلا الله . محمد 
رسول الله . على ولي الله . من كان يؤمن بالله واليوم 
والاخر : فليكرم ضيفه . من كان يؤمن بالله واليوم والاخر 
فليبر والديه . من كان يؤمن بالله واليوم والائخر فليقل نخيرا أو 


عير 


وعلى الباب الخامس منها مكتوب : لا إله إلا الله . 
كعمد رسول الله 9 على ولىي الله ٠‏ من أراد أن لا يذل فلا 115 


4١ 


؛ ومن أراد أن لا يُشْتم فلا يشتم . ومن أراد أن لا يظلم فلا 
بظلم . ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوتقى فليستيساك 
بقول : لا إله إلا الله . مممد رسول الله . على هلي الله , 

وعلى الباب السادس متها مكتوب : لا إلد إلا الله , 
محمد رسول الله . على ولي الله . من أحب أن يكحدان قبره 
واسعا فسيحا فليئق المساجد . ومن أحب أن لا تأكله 
الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد . ومن أنحب أن لا 
يظلم لخده فلينور المساجد . ومن أراد أن يبقى طلربا مث 
الأرض فلا يبل -جسده فلينشر بسط المساجد . 


وعلى الباب السابع منبها مكتوب : لا إله إلا الله ٠‏ شقييد 
عيادة المريضص ٠‏ واتباع الممنائز . وشراء أكفان المون ٠‏ ودفع 
القرض . 

وعلى الباب الثامن متها مكتوب : لا إله إلا الله . شمبيد 
رسول الله ٠.‏ على ولى الله . من أراد الدخول في هذه الابواب 
الثمانية فليتسسك بأربع خصال ؛ بالصدقة . والسحخاء . 
0 الاخئلاق ٠‏ ل كتنب الذي عن عباد الله عم 0 لايل 


(1) - قرائد السنطين 1:١‏ 7384 . القصائل لان مناما ل عب الاهو 


١ئ‎ 
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* 07. على (ع) خليفة رسول الله (ص) : 


عن أ بي ججتعشر عمد ب ن على عن أبيه عن -جده قال قال 
رسول الله رص) : لا أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى. 
سدرة المنتهى وقفت بين يدي ربي عز وجل فقال لى : يا 
تعمد . فقلت لبيك وسعديك 0 
رأيت أطوم لك ؟ قال قلت ربي رأيت عليأ أطوع لي » قال : 
صدقت يا شعمد فهل امخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم 
عبادى من كتابي ما لا يعلمون ؟ قال : قلت اخمتر لى يا رب . 
قال : قد احترت لك علياً فاتخذه لنفسك خليفة ووصياً . يا 
تعمد علي رابة الحدى وإمام من أطاعني ونور أوليائي . 
وهوالكلمة التي الزمتها المتقين » من أحبه فقد أحبني » ومن 
أبغضه فتد أبغضني فبشره بذلك يا محمد( . 


* 8 على (ع) حبيب الله : 
عن ماهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


ر(ص) لما عرج بي إلى السياء رأيت على باب الجنة : لا إله إلا 
إبله ٠.‏ تعمد رسول الله » على حبيب الله ,  .‏ 59) 


)ل مال د السمطين 1: مهم 
للد المسدء, ؟ : 4لا., المناقب للخوار زمي عس : 814 , إرشاد القلوب. 
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* 9 علي (ع) من الأعللى 

عن أبي سلمى راعي إبل رسول الله (ص) قال بإسناده 
إلى رسول الله (ص) من -حديث طويل قال رسول الشرس.): 
ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الخليل 8 امن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه )١*‏ قلت : والم منون . قال : صدقت يا تعمد . . . 
إلى أن قال سبحانه : يا محمد إني اطلعت على الأرض اطلاعة 
فاخترتك منها فشققت لك إسمأ من أسمائي فلا أذكر إلا ذكرت 
معي فأنا المحمود وأنت محمد . ثم اطلعت الثانية فانحترت منبا 


علياً وشققت له إسمأ من أسمائي فأنا الاعلى وهو علا" 
ب ٠‏ مكتوبا ... 

عن محمد بن اللخلفية قال : قال النبي (ص) لا مرج بي 
إلى الساء رأيت في الساء الرابعة أو السادسة ملكا نصفه من 
نار ونصفه من ثلج وفي جبهته مكتوب : أيد الله معمدا بعلل . 
فبقيت متعجبا فقال لي الملك : لم تعجب ؟! كتب الله في 
جبهتي ما ترى قبل الدنيا بألفي عام" 
-١١ *‏ على (ع) الحجة على الخلق بعد المبي (ص) 

قال رسول الله (ص) ليلة أسري ب إلى السماء كلمني 
)١(‏ - المقرة : 6م” 


(9) - فرائد السمطين ”؟ : ,لاس 
(9) - المناقب للخواززمي صن : 5١8‏ 
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ري جل جلاله فقال : يا محمد , فقلت لبيك ربي . فقال : 
أطاعني ومن عصأه عصسانى . فانصبه لامتك يبتدون به 
يعد ك١١)‏ 
15س علي 42 إمام الأولياء 

قال رسول الله (ص) : ما عرج بي رب عز وجل إلى 

؟ 9 

السماء قط وكلمني ربي إلا قال لي : يا محمد . اقرىء عليا مني 
السلام وعرفه أنه إمام أوليائي ونور أهل طاعتى9) . 
١ *‏ مثال على (ع) في السياء . 
مالك قال : قال رسول الله (ص): مررت ليلة أسري بي أذ 
السماء وإذا بملك جالس على منبر من نور والملائكة تحدق به . 
نقلت يا جبرائيل من هذا الملك ؟ فقال أدن منه وسلم عليه , 
فدنوت منه وسلمت عليه فإذا بأخني وابن عمى على بن أبي 
طالب (عع) فقلت يا جبرائيل سبقني علي بن أي طالب إلى 
الساء الرابعة ! فقال : لا يا محمد ولكن الملائكة شكت حبها 
لعل فخلق الله هذا الملك من نور على صورة علي بن أبي 


)١(‏ - امالى الصدوق ص ؛ /ام؟ 
(؟) ‏ امالى الصدوق : 07؟ . مشارق انوار اليقين للحاقفظ البرسي ص ؛ 4ه 
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طالب . فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين 
ألف مرة يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويبدون ثوابه لمحب علي 
(ع21 . ومددحه السيد حسن بحر العلوم بقسيدة عصياء هنبا 
في الوضوع : 
فخ لبدكن الممسراج قفد شاهيده 
حاتم الرسل بأعلى الطيقسات 

-١5 #*‏ في المناشدة . 

ومن -حديث أميرالمؤ منيئ يوم المناشدة قال : هل فيكم 
أحد اشتاقت الملائكة إلى رؤا شه فاستأذنت الله بي ( بارت 
غيري 9؟ قالوا : لا . 
1١١ *‏ - تمثال لعلي (م) في السماء أيضا : 

عن الحسين بن علي (ع) قال : حدثني جاي رسول الله 
(ص) قال : ليلة أسري بي رأيت في بطنان العرش ملكا بيده 
سيف من نور يلعب به كلعب علي بن أبي طالب بذى الفقار 
وإنث الملائكة إذا اشتاقوا إلى على بن أبي طالب نظروا إلى ذلك 
الملك فقلت : يا رب هذا أي على بن أبي طالب وابن عببى 


)١(‏ - ارشاد القلوس للديلمي ص 0 عن كقابهة الطالي لالشحى 
الشافعى . 
(؟) - ارشاد القلوب : +1١‏ 
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فقال الله : يا عمد هذا ملك خلقته على صورة عل يَعْبُدن في 
بطنان عرشي . كبو سينا جيه رننيي لعل ون ان 
طالب إلى يوم القيامة() . 

١5 *‏ - لو اجتمعت الأمة على حب على بن أبي طالب . 


وعن عل (ع) مرفوعا إل.وسول- اله اوسن قال بل 
أسري بي إلى الساء لقيتني الملائكة بالبشارة في كل سماء حتى 
لقينيى جبرائيل في محفلة من الملائكة » فقال يا محمد لو اجتمعت 
أمتك على حب على بن أبي طالب ما شخخلق الله النار”) 

وفي حديث أنخر عن عمر بن الخطاب (رض) رفعه إلى 
الرسول (ص) قال : لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي 
طالب لما خلق الله النار9©. 


* 197 - أربعة مواطن 


عن علي (ع) رفعه إلى الرسول (ص) قال : إن رأيت 
اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن : فلا بلغت البيت 
المقدس في معراجي إلى السماء وجدت عإن صخرة بها : لاإله 
إلا الله محمد رسول الله » أيدته بعلي وزيره . 


(؟) - ينابيم المودة للقددوزي ” : هلا.ارشاد القلوب ص : 54 
رةه - نفس المصدر ؟" ٠‏ مهب 


/ 


ولما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت عليها : إني أنا الله 
لا إله إلا أنا محمد صفوي من خلفي أيدته بعلي وزيره ونصرته 


ونا انتهيت إلى عرش رب العالمين فوجدت مكتوبا على 
قوائمه : إن أنا الله لا إله إلا أنا وتحمد حبيبي من خلقي أيدته 
بعل وزيره ونصرته به . 

وقد نقص الموطن الرابع من الكتاب7١)‏ 

أقرل : فا دام علي (ع) واوا للرسول ومن فلتسعف 
في شأن وزارته وتوزيره : 
* همسة حول وزارة علي (ع): 

إن الوزارة المأحوذة من المؤازرة بمعنى المعاضدة عللى 
قسمين : وزارة فعلية ووزارة رسمية . 

أما الوزارة الفعلية أي الثانية بالفعل فإن التارييخ يبينها 
لعل (ع) بالبداهة ولا نحتاج في إثباتها إلى بيان. فإن الناس 
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يعرفون مواقفب عل رع ومؤازرته لرسول الله (ص) في هجرته 


)١(‏ - ينابيع المودة للقندوزي ” : 8١‏ وفي الخواهر السنية التكملة : ولا انتيت 
إلمغيابالجئةوجدت مكتوبا عليه ١‏ لا إله إلا أنا وحدي محمد صفوقي من 
خلقي أيدته بوزيره على ونصرته به ». ص : 79/١‏ . مشارق انوار اليقين 
للحافظ رجب البرسي ص : ١١9‏ تهد الحديث كاملا بروايته . 


8م 


وفي حروبه ومغازيه على صورة أنه لولا علي (ع) لم يتمكن رسول 
الله (صص.) من التبليغ وأداء الرسالة لأن الدين قام بتوجيه خخمد 
(صى) ومال نخحديجة (ع) وسياف علي (ع)على قول . 

ومواقفه يوم بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر وغيرها 
من أيام المعارك بين المسلمين والكافرين . ومواقفه المشرفة لا 
مهلها إلا مغرط ضسال . هذه المؤازرة الفعلية جرت عليها 
معاهدة بين النبي (ص) وعلي (ع) على أن يكون لعلى بها 
الخلافة والوراثة والوصية والأمعوة<؟). 

وأما الوزارة الرسمية التى هي كوظيفة إلحية جاءت من 
قبل الله تعالى ومن قبل الرسول (صع. وأنخذ علي (عع) بها 
مرسوها المصوصسا عليه فيه بالوزارة . فهو الذى تحن بصذدد 
إثباته : 


)١(‏ كبا حاء فى اكتاب رحباة ثعمد) لصاحه شممل سين هيكل الطبعة الأولى 
٠١14 .‏ عن ستديث تمت عئوال « عشيرته الأقربون » الذي قال فيه 
تسول الله وضن): .. فأنكم يؤاا رن على هذا الام وأن يككون أنمى . 
و داعني اء و احلشيل دم ١‏ فأطكر توا عنه هما بتركه لحن علبا -بس وما 
ال تنا ذفبل الم »قال اننا سول الله عويك ٠»‏ أنا سيراب 0 
فى عكانب ادلعد اللاشاءه أن الُلريث عومجود فى الطبعة الأء لى فتعل 
عن ,اسه وفك عالت سن بثيه الطليعات جين الثالئه عشرة فلمادا 9 ؟! 

قفا بحك العواتب فى هافئى السيقسةه 41١‏ م الخزء الكانى فى ( أعياب 

٠ ل‎ 


7 ماله ل ١:‏ 
ألم سر» ( مهف , الى عونا الع 9-5-2 . 
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. قد صرح القران الكريم بوزارة هارون لموسى‎ -١ 
وثبت بالتواتر أن رسول الله (ص) قال لعلي (خ): « أنت مني‎ 
بمنز له هارون من موسبى ) فثبت العلي 2 من شممد كل ها تيت‎ 
لحارون من موسى إلا النبوة التى استثناها رسول الله (حس)‎ 
, بقوله : « إلا أنه لا نبي بعدي » ومدبا الوزارة2"3‎ 


؟- صن كنز العمال بالااسناد إل عل 0 قال كن 
حديث طويل بعد أنْ جمع الرسول (س) قومه لابلاغهم وسمي 
يوم النذارة : 0 فأيكم يؤأررني عن أمر ني هذا ؟ فقللت 
والكلام لأمير المؤ منين ‏ وأنا أحدثهم سنا وأرمسهم عينا , 
واعظمهم بحلما وأ“مشهم سأقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
عليه . وأنخط برقبتي فقال ؛ « إِنْ هذا أخي . ووصبي وخليفتي 
فيكم فاسمعوا له وأطيعوا». أخخرجه ابن اسحاق وابن سجرير 
وابن أي حاتم وابن مردويه . وابو نعيم والبيهقي في الدلائل 
وفي تاريخ ابن جرير الطبري كبا ذكره المتقي في كنز 
العمال9'؟ , 

*"- وفي الإصابة : ذكر الخطيب في الو تلف من طريل 
القأسم بن خليفغة , سجحلثنأ ابو يحيى التيمى كن أسماعيل بن 


»4 راجع تعليق الماور دي على ذلك: الاحكام السلطائية صن‎ - )١( 
الغدير للاميبى 1 778 بنابسه‎  . "74 : ١ (؟) - راجع : فضائل الخمسة‎ 
١ المودة بثىية ؟‎ 


ابراهيم عن قطين بن خالد عن أنس بن مالك قال : كنا إذا 
أوذنا: أن سال رسول الله (ص) عن شيء أمرنا علياً عليه 
السلام' أو سلمان أو ثابت بن معاذ لأنبم كانوا أجراً أصحابه 
عليه » فلا نزلت 8 إذًا جا نَضْرٌُ الله وَالْقَنْمَ » فذكر حديثاً 
في فضل علي (ع) فيه : إنه أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيقي 
وخير من أخلف بعدي 0( 


4- وفي الرياض النضرة : عن أسماء بنت عميس 
قالت : سمعث رسول الله (ص») 6 0 ريو 
أشدد به أزري ال و 0 
كثيرأ » إنك كنت بنا بصيراً ». أخرجه أحمد في المناقب2©9 , 

© - وني الدر المنثور للسيوطي : كان رسول الله (ص) 
على جبل ثم دعا ربه وقال : اللهم أشدد أزري بأخخي علي + 
فأجابه إلى ذلك9؟ . فقوله أشدد أزري بأخى على أي أشدد 
ظهري بأحي عل . 

5- وفي نور الأبصار للشبلنجي » والفخر الرازي في 
)١(‏ - نفس المصدر 1 : هبام 


59) - نفس المصدر ١‏ :1 تنم 
(7) 2ه نفس المصدر ١‏ : 5 , 


تفسيره الكبير في ذيل تفسير قوله تعالى : © إما وليكمُ الله 
وَرَسُولُهُ 2١04‏ من سورة المائدة واللفظ للشبلئجي قال : فرفع 
,رسول الله (ص) طرفه إلى الساء وقال : « اللهم إن أي 
موسى سألك فقال : 8 رب اشرحٌ لي دسذري. ويسرٌ لي 
أمْري . واخلل عقدة منْ لساني . يفقهوا قولي . واججعل لي 
وزيرا من أَهْلي ٠‏ هازون أخي . أشْدْد به أزري . وأشركة في 
ري 4" فأنزلت عليه قرانا : : ( سنشدٌ عضدك بأخيك 
ونَجُغلٌ لكا سَلْطانا فلا يصلون إليكما أ اللهم ٠‏ إلى نبياك 
وصفيك . أللهم فاش رح لي صدرى ويسر لى أمرتي . واجعل 
لي وزيرا -ن أهلي عليا أخعي . أشدد به ظهرني ,85» 

والأحاديث بذلك من طرق الموافق والمخالف كثيرة وقد 
اقتصرنا على بعض كتب اللخاصة لتكون أبلغ في الج . وأبعد 
عن التهمة . وهو مقلع كاف , 

وإليك حديثاً من أحاديئنا المستصعبة في الموفسوع نفسه : 

5 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله 


)١١(‏ المائدة : مهم 

(0) طه : ها بام 

(9) القصص : ه 

(1) فضائل الامسة : ١‏ ؛ لا" الفضائل عمى .١74‏ ارشاد الفلوسب : 
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صلى الله عليه واله : ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم 
عليه مني وذكر حديثا طويلا وصله بحديث المعراج . . .- إلى 
أن قال : فرج بي في النور زجة حتى انتهيت إلى حيث شاء الله 
من علو ملكه فنوديت : 

يا تعمد . فقلت : لبيك رب وسعديك تباركت 
وتعاليت . فنوديت : يا محمد . أنت عبدى وأنا ربك . فإياي 
فاعبد وعل فتوكل فإنك نوري في عبادي ورسويي إلى خلقي 
وحجتي على بريتي لك ولن تبعك خلقت جنتي ولمن خالفك 
تملقت ناري ٠‏ ولأوصيائك أوجبت كرامتى ولشيعتهم أوجبت 
ثوابي . 


فقلت يا رب ومن أوصيائي ؟ فلوديت : يا محمد 
أوصياؤ ك المكتوبون على ساق عرشي . فنظرت وأنا بين يدي 
ري إلى ساق العرش فرأيت إثني عشر ثورا في كل نور سطر 
اضر عليه اسم وصي من أوصيائي أوهم علي بن أبي طالب 
واخمرهم مهدي أمتي . 

فقلت يا رب : هؤلاء أوصيائي من بعدي ؟ فنلوديت : 
يا محمد هؤ لاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي . وحجمجي بعدك 
على بريتى وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير حلقي بعدك , 
وعزتي وجلالي لأظهرن بهم دين ولأعلين بهم كلمت ولأطهرن 


١١ 


الأرض بأخرهم من أعدائي . ولأمكنه مشارق الأرض 
ومغاربها » ولأسخرن له الرياح ولأذللن له السبحاب 
الصعاب . ولأرقينه في الأسباب . ولأنصرنه بجندي » ولأمدنه 
بملائكتيى حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي . ثم 
لأديمن ملكه ولأدولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة2'0 . 
-١8 #*‏ علي (ع) الأول والآخر : 

ذكر صاحب البحار في المجلد السادس بالاسناد إلى 
الإمام أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال : قال رسول الله 
(ص) لقد أسرى بي ربي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما 
أوحى . وكلمني . وكان تنما كلمن أن قال : يا محمد . علي 
الأول . علي الآخر . والظاهر والباطن » وهو بكل شي ء 
عليم . فقال : يا رب أليس ذلك أنت ؟ قال : فقال ؟ يا 
محمد . أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الحبار المتكبر .» سبحان الله عما يشركون ٠»‏ إني 
أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارىء المصور لي الأسماءالحسبى , 
يسبح لي من في السموات والأرضين وأنا العزيز الحكيم » يا 
محمد إني أنا الله لا إله إلا أنا الأول ولا شيء قبلي وأنا الآخر فلا 
شيء بعدي وأنا الظاهر فلا شيء فوقي . وأنا الباطن فلا شيء 


541 : الجواهر السئية‎ -)1١( 


متي . وأنا الله لا إله إلا أنا بكل شيء عليم . 
يا شممد . على الأول : أول من أخخذ ميثاقى في الأئمة . 


يا تعمد . على الاخخر أخمر من أقبضص روحه من الأئمة 
وهي الدابة التي تكلمهم . 

يا عمد علي الظاهر . أظهر عليه جميع ما أوصيته إليك 
ليس لكث أن تكتم منه شيئا . 

با تعمد على الباطن : أبطنته سري الذي أسررته إليك 
اسن نيزا ببق يناف بير الاويةريا عمدرعن عل ما حلفت دن 
لال أو حرام إلا على عليم به . 


في رواية أخرى فسر الرسول (ص) كلام الله تعالى كم| 
بلي ' 


# سحديث الشمس : 

بالإسناد إلى سلمان الفارسي (رض) أنه قال صلى بنا 
رسول ألله وصى) صللاة الصبح . فلما سلم قام وقال : أين ابن 
عدى على الذي بعصى ديني. وينجز عدتي» فأجابه: لبيك 
لبيك يا رسو الله؟ 1 آنا بين يديك. فقال : ياعلىي 
اتريد أن أسرفك بفضلك من الله عز وجل فقال : نعم يا 
حبيبي . دمال . يا على أخرج إلى صحن المسجد فإذا طلعت 


١١ه‎ 


الشمس فكلمها حتى تكلمك قال سلمان : فخرج علي (ع) 
إلى صحن المسبجد . فل] طلعت الشمس قال طنا : السللام 
عليك أيتها الشمس . قالت : «١‏ وعليك السلام يا أول يا 
أخمر. يا ظاهر. يا باطن . يا من هو بككل شيء عليم ». 
فال : فضصجت الصحابة بأجمعهم وقالوا : يا رسول الله بالأمس 
تقول لنا : الأول والاخعر صفات الله تعالى ؛ قال : « نعم . 
تلك صفغات الله وهو الله وحده لا شريك له يبي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير » قالوا : « فيا 
لنا سمعنا الشمس تقول لعلى هذا الكلام ؟ أصار على ربأ 
يعبد ؟! فقال : « استغفر الله لا .حول ولا قوة إلا بالله . لكل 
مقام مشال ٠‏ فاستغفر وا أله وتوبوا إليه . أها قوطي : 


يا أول : فهو أول من امن بي وصدقنى . وأما قولها : 


يا آخر: فهو والله أئحر من يواريني ويلحدني . وأما 


قولهأ : 

يا ظاهر : فهو والله أظهر دين الله بالسيفف . وأما 
قولحا : 

يا باطن : فهو والله باطن لعلمي . وأما قوضا : 

يا من هو بكل شيء عليم : فوعزة ربي ما علمني دبي 


0 


شيئا إلا علمته عليا وأنه بطرق السهاء أعرف منه بطرق 


)١١“ - الأرضص‎ 


فالحديث الأول عن الله سبحائه في البحار مكالمة . 
الشمس 1 واللّه على كل شيء قدير ٠‏ 
* توضيح : 

بما أنني حشيت أن تقع في الذي حذرتك مئه لذلك أقول 
موضحاً : إن من الأسماء والصفات ما هي عفتصة بالله سبحانه 
فلل يسم أطلاقها 0 غيره مثل لفظ : إلله ٠»‏ الرحمن . 
الو جب الوجود ٠‏ رب العالمين . شالق انلق »)... ال : 


ومدبا ها هي مشتركة بين الله وبين غيره من خخلقه » مثل 
لفظ : عليم . كريم . رحيم . أول . أنخر. وما أشبهها . 
ولا فرق بين هذه الألفاظ المشتركة التى يصح إطلاقها على الله 
وعلى غيره إلا من حيث المعنى . فإن المقصود من ( عليم ) 
حيث تريد به الله سيحانه وتعالى : ذات وجب الوجود . 


(1)- شاب العصائل لشادان القمى ص : 157 وراجع ايضا عن تكلم 
الشتحسش مع عل (ع) فل حملةه اسحاديث ٠‏ بشابيع المودة للقندوزي ص : 
الناقبف للخوارزمي ص : 57 . 775 . ارشاد القلوب لللديلمى 
مض : !07 


ع 


١١ /ا‎ 


وأطلق عليه (عليم ) باعتبار اتكشاف المعلومات لديه . 
والمقصود من ( عليم ) «حيث تريد با غير الله : ذاث ثبت لا 
العلم مركبا من جوهر وهو الذات وعرضن زائد عليه وهو 
العلم . والله سبحاله يتعالى عن التركيب وعن كونه جوهرا 
وعرضاً . 

وهذه الألفال التي قرأت إطلاقها على عل (ع) مثل أول 
وأخخر وظاهر وباطن من الألفاظ المشتركة التي يد إطلاقها 
على الله وعلى غيره . فلا تكن من المرتابين فإن ذلك من التوسع 
في اللغة وتعدد المعاني والألفاظ . 

ولعل الحكمة في هذا البيان لمحمد (ص) رفع توهم ذلك 
في علي (ع) فإنما أريد به نجاة الخلق ٠.‏ فأشفق أن يكون به 
ضلالهم »؛ ونظيره ما أجرق الله تعالى من المعاجز على أياديي 
أنبيائه ورسله مما لا يقدر عليه غيره . ثم إنه سبحانه وتعالى 1 
يمنعهم من أن يقتلوا . ويشردوا ويغلبوا . إذ لو منعهم من ذلك 
ما أجرى هن المعاجزة على أيديهم لظن الناس . ميم الألوهية ٠‏ 
فيهلك الناس مهم من -حيث اريد جحي لتنضل زتاذل رعاك 
اله وحفظك , 


١14‏ الولاية لعلي (ع) 
عن أبي سلمى رأعي إبل رسول الله (ص) قال : 
لم ١١‏ 


سمعت رسول الله (ص) يقول : ليلة أسري بي إلى السياء قال 
لي الجليل جل جلاله : . . . يا محمد إني خحلقتك وخخلقت علياً 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من شبح نوري ء 
وعرضست ولايتكدم على أهل السماوات . وأهل الأرض ٠.‏ فمن 
قبلها كان عندي من الحو منين ومن بجحدها كان عندىي من 
الكافريء ؛ 0١‏ 

عن الاسماخ بن الخزرج قال : قال رسول الله (ص) : 
ما كلمني ربي ليلة المعراج إلا قال لي : يا محمد . إقرىء عليا 
مني السلام وعرفه أنه إمام أوليائي ونور من أطاعبي . . . 57) 


عن أبن عباس قال : قال رسول الله (ص) : لما عر بي 
إلى السياء ناداني ربي : «يا محمد . إن أقسمت بي وأنا والله 
الذي لا إله إلا أنا أني أدخخل الحنة جميع أمتك إلا من أبى 6. 
فقلت : « ربي ومن يأي دخول اللحنة ؟» فقال : « إني اخترتك 
نبيا » واخترت علياً وليا . فمن أبى عن ولايته فقد أى دخول 
الجنة . لأن الخنة لا يدخلها إلا به . وهي محرمة على الألبياء 
0 فسعجحدتك 
لله شكرا. ثم قال لى «يا محمد. إن عليا هو الخليفة 


(1) فرائد الك * : كني 
(؟) - مشارى أبوار اليقبى لللحافظط رجب البرسي دس : 54. والجواهر السنية 
ص : ه4+؟ 


وآ 


بعدك . وإن قوم من أمتك يخالفونه . وإن النة شعرمةعلى من 
خالفه: وعاداه . فبشر عليا : أن له هذه الكرامة مني . وأني 
سأخرج فو له أعين. بعشر انقينا مديم سيد يعسلل شتائمه 
المسيح بن مريم . يملأ الأرضص عدلا وقسطلا نا ملنت طلا 
وجورا...»(أ). 
* همسة حول الولاية : 

الولاية : بالفتح تكون بمعنى التولية ٠‏ وعليه قوله 
تعالى : « هُنالكَ الْوَلاية لله »27# يعني يومئفذ يتولون الله 
ويؤملون به ويتبرؤ ون ممن كاأنوا يعبادون . وقوله تعالى 8 ما 
لَكُمْ مْنْ ولايتهم مَنْ شيء 04 أي من توليتهم المبراث . 
وكان المهاجحرون والأنصار يتوارثون بالمجرة واللصسرة . ونحون 
بمعنى النصرة كما في اللسان وتكون جتنعتى المجية أبعينا . 

الولاية بالكسر تحكون بمعنى الإمارة مصدر : ولبت . 
وتكون بممعنى التولية والسلطان . وقرائن الأسعوال ومواصع 
الاستعمال تعين المقصود وتميز عما غداه . 


الولي : معن الأو لى والأحق ٠‏ هده ألادلوده ور حا 


١ 


)١(‏ - نشسن المسدر مى . 4لا 
(؟) د الكهفا 44 
99) - الاشال . ملا 


قد يعبر عنبا بلفظ الولي . وقد يعبر عنبا بلفظ الأولى وقد 
عر هيا بلين الررا 


ن جيئها بللفظ الولي قوله تعالى « إِنمَا وَلِيكُمْ الله 
وشو تيد امنوا جه() 


ومن مجيثها بلفظ الأولى قوله تعالى : « الب أوْلَى 
الؤبنين من الْفْبِهمْ .. .294 ولا نزلت قال عض 
المسلمين : يا رسول الله ! ما هذه الولاية التى جعلها الله لك 
علينا ؟ فقال (ص) « السمع والطاعة فيها أحببتم وكرهتم » 
فقالوا : « سمعنا وأطعنا » فأنزل الله سبحانه # وَأذْكرٌ وا بِعُمَةٌ 
الله عليكمٌ وميثاقه الذي وَانْقَكُمُ به إذ لتم سمعنا 
وأطغئا . . . #4" فإنك ترى من الاية التعبير عن هذه الأولوية 
بالأولي وترى من الحديث التعبير عن هذه الأولوية بالولاية ومن 
بحيتها بلفظ المولى : قول رسول الله (صس) يوم الغدير وقد 
صعد المنبر أخملا بيد علي (ع) قائلا : « ألست أولى بكم من 
انفسكم ؟ قالوا : اللهم بل . فقال : « من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه » واللأحديث مشهور . 
و3ع المائده : همه 


(7) 2 الأحزاب : 4 
و 2 المائدة ١‏ بو 


وقد شرم الشبلدجي معن المولى قائلا . 

والمولى : « يستعمل بإزاء معان متعددة ورد يبا القران 
العظيم فتارة يكون بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنافقين 
مأواكم النار هي مولاكم أي أولى بكم وار معن التادسر : 
قال الله تعالى ذلك أن لله هذ ل الدين امتوا وان الكافرين 
لآ مولى هم »* وبمعنى الوارث : قال الله تعالى : م ولكل 
جَعْلْنا موّالى مما ترك الوالدان والأقر بون # أى ورثة وبمعنى 
العصبة : قال تعالى : ط« وإني خفت الموالي من ورائي . . 4 
أي عصبتي وبمعنى الصديق قال الله تعالى : 8 يوم لا يُغْنى مولى 
عنْ مول شيئا # أب صديق عن صديق وبمعنى السبيد وهو 
ظاهر فيكون معنى الحديث من كنت مولاه فعلى مولاه ومن كنت 
ناصره أو حميمه أو صديقه أو سيده فإن علياً كذلك ه1١‏ 

فواضيح للذي لا يعائد أن الرسول (صص) بقوله هذا 
جعل عليا (ع) أولى بأمور المسلمين بعده من أنفسهم وإلى هذا 
المعنى يشير الكميت الشاعر بقوله في علي (ع) 
وتعسم ولىي الأمسر يعد ولسيسه 

ومتتجسع الشقوى ونم المقرب 


-)١(‏ نور الأبصار ص ملا 


فعلي (ع) ولي الله ببعنى : المنصوب من قبل الله سبحانه 
وليا كنبي الله المنتصوب من قبل الله نبيا . وعلي (ع) ولي 
المسلمين . أي أولى بالمؤ منين والمسلمين من أنفسهم . وسر الله 
سبحاله في على (م) أن من أحبه ومات مظلوما شريداً وحيداً 
دحل الخنة تكأبي ذر مثلا . ومن أبغضه ولبذه كفر فألعم الله 
عليه بالرياسة والدنيا حتى إذا فرم طعنه الله على يد شقي من 
كلاب أهل النار أو صبر عليه -حتى إذا غرته الرياسة في الدنيا 
- وهي أم الكبائر ‏ أخذ بغتة من حيث لا يشعر أو أمهله 


كها فعل بيزيد ربيب القرود والفهود . 


276١ *‏ علي (ع) والأئمة (ع) في السماء 

أسند موفق بن أحمد الخوارزمي إلى أي سلمى راعي 
رسول الله (ص) قال : قال رسول الله (ص) : قال لي الرب 
“عز وجل في الاسراء : من خخلّفت لأمتك قلت خيرها . قال 
على بن أبي طالب ؟ قلت نعم . فقال تعالى : نخلقتك وعلياً 
وفاطمة والحسن والحسين والآئهة من ولده من سئخ نوري لى 
أن عبد -جاحدا لولايتكم عبدني حتى ينقطع ٠.‏ ما غفرت لهء 
حتى يقر بولايتكم ثم أرائي على يمين العرش : علياً ٠‏ وفاطمة 
والحسن والمسين وعلى بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن 
محمد . وموسى بن جعفر . وعلى بن موسى 2 ومحمد بن علي 

١ 


وعلى بن محمد ., والحسن بن علي . والمهدي في ضحضاح م 
نور(!) 
لا يخفى على القارىء المتسائل أنْ هؤلاء أمثلتهم ٠‏ تعتمل 
ملائكة “حلقهم الله على صورهم وأشكالهم تعريفا ديم قبل 
وجودهم ودلالة عليهم قبل ولادتهم . 


-9١‏ إن الله تعالى سمّى عليأ (ع) أمير المؤمنين 


عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (صء : لا 
أسري بي إلى السياء ٠‏ كنث من ربي كقاب قوسين أو أدن 


ا ا وا ال بن أبي طالب 
بر الريك السيادم ٠‏ فيا سميث بيدا أداً قبل ولا أسمي به 
يم 


* ؟؟ .2 ويلتحادثا . , . 

عن أبن عباس عن رسول الله (ص) أن الله تعالى كلمه 
ليلة الإسراء فقال 50 محمد إني جعلت علي وصيك ووزيراك 
وحليفتك من يعدك 5 فأعلمه فها هو يسمع كللامك ٠.‏ فأعلمحه 
-)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي العامل ؟ : ١17‏ اللجراهر السنية ص ١86 ١‏ 
(؟) . اللجتواهر السنية ص : 7١؟‏ 


١١5 


انظر تحتك . فنظرت فإذا أبواب السماء قد فحت ونظرت إلى 
عل وهر رافم رأسه إل فكلمني وكلمته(') 
*# *177. سحقوقه (ع) على الخلق 

عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال 
رسول الله (ض): لا أسري بي إلى السماء وانتهى بي إلى -حيجب 
السلام وأعلمه أنه حجتي بعدك على خلقي » به أسقي العباد 
الغعيث وبه أدفع عدبم السوء . وبه أحتس عليهم يوم يلقوني » 
فإياه فليطيعوا ولأمره فلياتمروا وعن نبيه فلينتهوا . أجعلهم 
عندي في مقعد صدق . وأبيح لحم جناني . وإلا يفعلوا 
أسكنهم اري مع الأشقياء من أعدائي ثم لا أبالي29 , 
* 254 على (ع) وزير رسول الله (ص) من رواية الشيخ 
الصدوق 

عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله (ص) من 
حديث طويل : . . . إن الله تبارك وتعالى أسرى بي وأسمعني 
وقال : يا محمد أنا المحمود وأنت محمد ؛: شققت إسمك من 
إسمي . فمن وصلك وصلته » ومن قطعك قطعته » إنزل إلى 


(1) - الجواهر السنية عن : 7414 وبلفظ ممتلف أمالي الطري ٠١‏ . 
(7) - نفس المصدر عن ؛ 6/ا؟ 


6 


وزيرا » وإنك رسولي »وإن عليا وزيرك”'2 . 


* 70 على٠(ع)‏ ولي الله وحبيب الله 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صن) : لما عراس بي 
إلى السماء رايث على باب اللينة : لا إله إلا الله » شعميد رسول 
الله » على -حبيب الله . . . 5) 


عن علي (ع) قال : قال رسول الله (ص): لا أسري بي 
إلى السياء » رأيث على باب الحنة مكتوباً : لا إله إلا الله عمد 
حبيب الله . على ولي الله ...0 


* 56 - لعلي (ع) قصر في اللدئة 

عن عبد الله بن سعد بن زرارة الانصاري عن أبيه قال : 
قال رسول الله (ص): لا عرج بي إلى السياء . انتهى بي إلى 
قصر من لوْلوْ فيه فراش من ذهب يتلالا ٠‏ فأوحى إلى أو أمر 
بي في علي بثلاث خصال : إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد 
الغر المحجلين9؟» , 


)١(‏ - امالي الصدوق ص : 1نم 

(؟) سفرائد السمطين : 5ه 

(9) - نفس المصدر في . الهامش صن 7 : 6لا نقلا عن مقن اللحسيى 
للخوارزمي . 


(4) - ترجمة علي (ع) من كتاب ابن عساكر ؟: ؛ارم؟ 
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ولقد مر الحديث ولكن بصيغة محتلفة » ومن مصدر اخخر 


فتذبر «4 


6 وعين ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ قال : قال رسول 
الله (ص) لما عرج بي إلى السماء » انتهى بي المسير مع جبرائيل 
إلى السماء الرابعة فرأيت بيتا من ياقوت أحمر . فقال جبرائيل : 
« هذا الببت المعمور, قم يا محمد فصل إليه » قال النبي (ص) 
جمع الله البيين فصفوا ورائي صفا فصليت بهم . فللا سلمت 
أتاني أت من عند ربي فقال : يا محمد . ربك يقرئك السلام 
ويقول لك : سل الرسل على ما أرسلتم من قبلك فقلت : 
« معاشر الرسل ! على ماذا بعكم ربي قبلي ؟) فقالت الرسل : 
« على نبوتك وولاية على بن أبي طالب ». وهو قوله واسأل 
من أرْسلْنا من كبلك بن رُسْلِنا 04 الآية0 . 

6 707 - مفتاح الفور بالجئة ولاية علي (ع) : 

قال الحافظ البرسي : ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه 
الديلمى مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
هن ١‏ مكيب قل الب بلج ولا إله إلا الله محمد رسول 
الله » على أنعوه ولي الله » أخذت ولايته على الذر قبل خلق 


45 : الزخرف‎ - )١( 
و”: ؟»‎ م١‎ :١ (؟) - يتابيع المودة للقندوزى‎ 


١١17 


السماوات الأرض بألفى عام » مَنْ سَرَّه أن يلقى الله » وهو 
5 4 

عنه راض فليوال عليا وعترته » فهم نجبائي وأوليائي وخلفائي 

وأحبائي 2000 


58 علي (ع) حبيب رسول الله (ص) : 


عن أنس قال : قال رسول الله (ص): لما عرج ب إلى 
السماء ثم دنوت من ربي قال : يا محمد . من تحب من الخلق ؟ 
قلت : يا ربب عليا » قال : البتفت يا محمدء فالتفت عن 
يساري فإذا علي بن أ بي طالب9؟؟ , 

أقول : ثبت الله جدانك وشرح صدرك لفقه القول 
ومعنى اللفظ ٠.‏ ومضمون الحديث : يعني أنه رأه في الارض . 
فإن الله كشف الغطاء بينبهيا حتى نتحادثا كبا ورد في غيره من 
الأحاديث » والاستفهام هنا غير جار على حقيقته بل لا يصدر 
من الله استفهام حقيقي » وهذا نظير قوله تعالى 8 وَمَا يَلْكَ 
ِيَمِينِك يَا موسّى * 9 لذلك هدىء من روعك فالله قادر 
وتحمد (ص) عظيم عند الله قدره » جليل أمره ٠‏ رفيع مكانه 
ومقامه وعلى من الرسول (ص) كهارون من موسى ولا أظنك 


ه- 


00 


)١(‏ - الواهر السنية صن : 85١٠ب؟‏ وينابيع المودة للفددوزى * :4ب 
(؟) - الجواهر السنية ص : ١٠>؟‏ 
45 _ طه ؛ ١97‏ 


يل 


*# 2594 على زع) معروف في السماء , 

عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري مرفوعاً للرسول 
١اض)‏ لما أسري بي إلى السماء ٠‏ مررث يملك جالس على سرير 
من ثور وإسحدى رجايه في المشرق والأخرى في المغرب » وبين 
يديه لوح ينلر فيه فقلت : يا جبرائيل من هذا ؟ قال : هذا 
عزرائيل . فسلم عليه . فسلمت عليه فقال : وعليك السلام 
يا أحمد , ما يفعل ابن عمك على ؟ فقلت : « تعرفه ؟»). 
فقال: « كيف لا أعرفه وقد وكلني الله تعالى بقبض أرواس 
الخلائق . إلا روحك . وروم ابن عمك على ٠‏ فالله يتوفاك| 
اد 

أقول : لم ينته القول فيها رأى رسول الله (ص) بشأن علي 
(<) لان الاحاديث بشأنه عن الرسول كثيرة والأحاديث في 
فضله أدثر من أن تحصسى في هذه العجالة « وبالحملة فتعداد 
فضائله ومناقبه ومكانته في العلم والفهم والاستقامة والشجاعة 
والشهامة والفراسة الصادقة والكرامات الخارقة وشدته في نصر 
الاسلام ورسوخ قدمه في الإيمان وسخائه وصدقه مع ضيق 
الحال وششقته على المسلمين .» وزهده وتواضعه ومحمله 
وتفاصيل ذلك باب واسم يحتمل مجلدات ولذلك قال الإمام 


(1). سانيم المودة يي و سين 


|١4 


أحمد بن حنبل والقاضي اسماعيل بن اسحق وأبو علي 
الليسابوري والنسائي ؛ لم نرو في فضائل أحد من الصحابة 
بالأسانيد الحسان ما روي في فضل على بن أبي طالب . قال 
السيد السمهودي في جواهر العقدين : والسبب في ذلك . 
والله أعلم أن الله تعالى أطلع نبيه (ص) على ما يكون بعده مما 
ابتلي به علي رضي الله عنه وما وقع من الامحتلاف لما آل إليه أمر 
الخلافة فاقتضى ذلك نصح. الأمة بإشهاره لتلك الفضائل 
لتحصل النجاة لمن تمسك به ممن بلغته »210 , 


7٠١‏ بجارية من جواري على بن أبي طالب (ع) في الحنة 


عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : 
ليلة أسري بي إلى السياء » دخلت الجنة فرأيت نوراً ضرب 
وجهي . فقلت لخبرائيل ما هذا النور الذي رأيته ؟ قال : يا 
محمد . ليس هذا نور الشمس ولا نور القمر » ولكن جارية 
من جواري علي بن أي طالب (ع) اطلعت من قصورها , 
فنظرت إليك وضحكت . فهذ! النور خرج من فيها . وهي 
تدور في الجنة إلى أن يدخلها أمير المؤمنين عليه السلام9) ٠‏ 


م١‎ : نور الأبصار للشبلنئجي ص‎ -)١( 
798 مه المناقب للمخوارزمي ص ؛‎ )5( 


١ 


34 ؤم الشوق 5 


وعن ابن عباس مرفوعا : ما مررت بسماء إلا وأهلها 
يشتاقون إلى على بن أبي طالب وما في الجئة نبي إلا وهو يشتاق 
إلى علي(١؟‏ . 


)١(‏ 2 ينابيع المودة بدي 


المضتل التتادس 


١ ب"‎ 


* فيها رأى رسول الله (ص) بشأن فاطمة (ع) 

لقد كان في بيت رسول الله( ص ) بئات من خحدجة غير فاطمة 
حسبم| يذكر التارييخ وكثير من الأخبار والأحاديث . إلا أنه لم يكن 
الرسول الله وص ) بئات من تحديّجة (رض) غير فاطمة الزهراء (ع ) 
وم يكن لأحد منبن ما كان لفاطمة من الخصائص والكرامات . 
وذلك لعلم الله سبحائه بأنها النسلة المباركة . والصديقة الطاهرة . 
وأنها هي التي يكون منها الأئمة الأحدعشر وأن كل ذرية رسول الله 
( ص) من علي وفاطمة عليه] السلام ٠.‏ . 

ولقد علم الله ذلك فكانت فاطمة كيا علم الله ؛ وكيا 
اخمتار لها أن تكون ء وكانُ رسول الله (ص) شديد العئاية مها 
ولقد رأ من الله تعالى ان في معراجه ما رأى : 
فأطمة «حوراء إنسية 

عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله ما لك إذا قبلت 


١ 


فاطمة , أدخلت لسانك في فيها كأناث تلعتتها فى العسل ؟! 
فقال النبى (ص): يا عائشة ليلة أسر بي بي إلى السناء. فأدشحاني 
جبرائيل عليه السلام الحنةى ناولنى تفاحة فأخذتبا فأحلتها . 
فصارت نطفة ونورا في صابي . فنزلت فواقعت خا مه , 
ففاطمة مدبا. فكلا اشتفت إلى انه قلنييا:: ا -صائشة : 
نالع ة بحوواء ه13 1 

وفي رواية عن عائشة قالت : كنت أرى النبي (ص) 
كثيراً ما يقبل نحر فاطمة . فقلت ؛ يا رسول الله : رأيتك 
تفعل شيئا ما رأينك تفعله مء أحد! فقال لى : يا حب ا ! إنه لا 
كان ليلة أسري بي إلى السياء. وكل الله عر وجل بل 
فأوقفني على شجرة من شجر الخنة. 1 أر فى الله تتجيرا هى 
أنضر مها ورقة . ولا أحسن منبا لوناء. ولا أطبب هنبا المحة, 
فتناولت ثمرة من ثمرها . فأكلتها . فصارت نطفة في صلبي . 
اعد الأرض . واقعت نخديية , فحملت بفاطسة , 
فإذا اشتقت إلى رائحة الحئة فشممت فاطمة . يا حميراء ! إن 
فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتلٌ كبا يعتللن , . .)50) 


حمس اتا 
2» عد 


وحدثنا صاحب ( كشف الغمة ) عن مصادره يقول من 


(1) - فرائد السمطين ؟ : 1ه . نور الأنصار للشبلحي ص : 14 
(7) . فرائد السمطين ”: 5١‏ : «ويؤيد اللفط الأاحيىر مى الروابة ما روأه 
السائي بلفظ ممتلف في الخخصائص الكبرى للسيوطى ١/ر"/ا١‏ , 


5 


-حديث المعراج عن الرسول (ص) اقتصرت منه على موضع 
الحاجة : قال الرسول (ص): « ثم تقدمت أمامي فإذا برطب 
ألين من الزبد الزلال . وأحلى من العسل . فأكلت رطبة منها 
وأنا أشتهيها . فتحولت الرطبة نطفة في صلبي . فلا هبطت 
إلى الأرض . واقعت خديجة . فحملت بفاطمة . فناطمة 
حوراء إنسية . فإذا اشتقت إلى رائحة اللحنة شممت رائحة 
ابنتي فاطمة صل الله عليها وعلى أبيها وبعلها .. .00) 

وعن عائشة قالت : يا رسول الله : ما لك إذا قبلت 
فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلاً ؟! 
فقال : لما أسري بي إلى السياء . أدخلني جبرائيل الجنة فناولني 
تفاحة . فأكلتها . فصارت نطفة في ظهري ١‏ فلا نزلت من 
السماء » واقعت تحدنجة . ففاطمة من تلك النطفة » فكلا 
اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتها . أخرجه أبو سعد في شرف 
النبوة(') . 

وعن ابن عباس : كان النبي (ص) يكثر القبلة لفاطمة 
)١(‏ - كشف الغمة في معرفة الأثمة لللاربلي 86:7 

«إن الرسول (ص) قال ؛ إبنتي فاطمة حوراء ادمية لم تحض وم 

تطمث . .» اسعاف الراغبين للسبان صن : 1717 بيامش نور الأبصار 

للشبلنجي . عبيون اخبار الرضا ا/1 4 
") .. ينابيم المودة للقندوزي 7 :79 ونور الأبصار ص : 44 ذخائر العقبى : 

أذنى 


١ 717 


(ع) فى فقلت له : إنك تكثر تقبيل فاطمة فقال : إن جبرائيل 
أدخلئى اللحنة ليلة أسري بي إلى السهاء فأطعمنيي من جميع ثمارها 
فصار ماءٌ في صلبى فحملت سخديجة بفاطمة فإذا اشتقت إلى 
تلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من تقبيلها رائسة جميع تلك 
الثمار التى أكلتها . . )١70.‏ 

بتبين لك من ظاهر مضامين الأتحاديث الانفة الذكر أنْ 
واكل تفاءحة من اسلينة . ومرة ثمرة . ومرة من جميع ثمارها . 
ومرة رطبة . ومرة كلما اشتاق إلى اللحنة أو إلى رائحة المنة . أو 
إلى تلك التفامحة الفردوسية ب أو إلى تمار أسليئة ٠‏ قبل فاطمة . 
وفي حديث عن الرسول (ص) قال : إني إذا اشتقت إلى الأدلة 
قبلت نحر فاطمة . وإذا سافر كان انحر عهده بإنسان فاطمة 
وأول من يدشحل عليه كان فاطمة . وإذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصل ركعتين ثم أتى فاطمة . . . الخ فأقول : 

ل تساين ولا تلاق بين الأحاديث وذلك أن شجرة 
طوبى9 في الجنة مثلاً تحمل أنواعاً من الأثمار . واللدنة كا هو 


-)١(‏ نفس المصدر 7 ؛ ؟7 دخائر العقبى ص : 4م 

(؟) - طوب,  :‏ شجرة غرسها الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فبها سن روحه . 
تنبت بالحلي والحلل وان أغصانها لترى من وراء الله ه راشع ع 
المودة ص ؛ 054 : 15١‏ (في تفسير التعلبي عن الباهر رح).). 


١8 


معلوم من القرآن 0 « وَفِيهَا ما تَشْتهِيهِ الألفس وَتَلذٌ 
الأغين . . 2# فجاز أن يكون الأكول فيها 


وفي ذلك يقول أبو محمد الملصور بالله الميمني قِ 


خحلقها لله من التفاحة9) 

وأا يناي أنْ تكون لوقه مدبا أو من الرطبة 3 أو 
غير ها 5 فتبارك الله اليد الخالقين “ع9 , 
لفاطمة ( ع) سبعين قصرا في الحنة 

وعن أبي سعيد اللخدري ( رض ) أن الرسول (ص) مر 
في السماء السابعة قال : فرأيت فيها لفاطمة بنت محمد سبعين 
قعسرا من مرجان أحمراء مكدللا باللؤلؤ . أبوابها وأسرتها من 
عود وال .  .‏ (4) 
فاطمة (ع) نخيرة الله : 

عن أبن عباس قال : قال رسول أله (ص) ليلة عرج بي 


)1(١‏ - الرخرف : آلا 
()- الغدير للاميني ه : 41١5‏ 
(7) . الو منون + ١4‏ 


(4). نور الأنسار للشبلنجي ص 
١9‏ 


إلى السماء رأيت على باب الخنة مكتوبا : لا إله إلا الله تعمد 
رسول الله . عا حب الله والحسن والحسين صفوة الله فاطمة 
خيرة ألله على د لعنة ايته(أ) , 
ما رأى الرسول (ص) بشأن خديجة (ع) 

عن أبي سعيد الخدري ( رض ) أنْ الرسول (ص) « مر 
في السماء السابعة فقال : فرأيت فيها لمريم ولأم موسي ولاسية 
إمرأة فرعون ولخديجة بنت خويلد قصورا من ياقوت ...570) 

فخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قسي بن 
كلاب وأمها فاطمة بنث زائدة بن الأصم . ولدت. سنة 58 قبل 
المجرة وأزواجها : أبو هالة بن زرارة التيمي. وعتيق بن عائد 
المخزومي وهناك من يقول أن الرسول ( ص ) تزوج مها عدراء . 
بدليل أن رقية وزينب كانتا ابنتى هالة أحت شتديهة . تزوجها 
الرسول ( ص ) وعمره الشريف حمس وعشرون سئة وعمرها 
أربعون سئة . وأولادها القاسم ء وعبد الله ( يقال له الطيب 
والطاهر لولادته بعد النبوة ) وبئاتها : زيدب وأم كلثوم وفاطمة 
ورفية . 

وكانت أكثر قريش مالا وكان اهل مكة يتتجرون بأمواشا 
(1) - فضائل الخمسة 7: ١48‏ ثقلاً عن تاريخ بغداد , 
(؟) - نور الأبصار للشبلدجي ص : 645 


ل 


قبل زواجها بالرسول (ص) ثم وهبته صلوات الله عليه جميع ما 
تملك . فكانت هذه الثروة الطائلة من مقومات الدعرة 
الإسللامية : لشبت بالعلاهرة وهى أول أمرأة ألمت وهى 
أقرب أزواجه عليه السلام إليه نسبا ولم يتزوج (ص) غيرها في 
حيائها ٠‏ إكراما لحا وتعظيها لشأنبا وتوفيت في شهر رمضان من 
السنة العاشرة من البعثة وبعد وفاة أبي طالب (عع) بثلاثة أيام . 
ودفئها صلى الله عليه وأله في الحجون وأدخلها بنفسه القبر 
وسمى عام وفاتها عام الأحزان وعمرها 58 سلة20 . 
إذا أردئا مثالا للزوجة المخلصة الصالتة . والمرأة الرزينة 
العاقلة . فقد لا نجد يرا من نحديجة أم المؤمنين 98) 
قال رسول الله ( صص) ؛ أرونية يلين غود بيت من 
0 قصب لا صحخحب فيه ولا : تصب 20# 
ولو أردت استقصاء ما ورد من نصوص في فضل 
السيدة خديجة لضاق بي المجال وإنما اقتصرت على بعض ما 
رأ رسول الله بشاعها ْ معرأجه صمن المصادر التي ذكرتها 
.)١1(‏ راجم أم المؤمنين خديهة بنت خويلد لعلي دخيل ص : ١١‏ 
(70) - نفس المصدر ص : "1 


(9) د كشف الغمة للاربل ؟ : ١*8‏ وشرح في هامش. الصفحة : قال ابن 
هشام : القصب ههنا : اللؤلؤ المجوف 


١1 


9 


دون الرجوع إلى ما تضمله الصحيحان وحلية الاولياء وتاريخ 
بغداد وأعلام النساء وامل في الطبعة الثانية لهذا الكتاب أن 
أكون قل زودتك بيعس.ن مأ اقتصرت حديه قِ هده اللبعة وألله 
ولي التوفيق . 


١ ؟‎ 


الفص ل التّلاابع 


١ عب‎ 


الأذان : 

عن معاني الأخبار بالإسناد إلى محمد بن الحلفية أنه ذكر 
عنده الأذان فقال : «الا أسري بالنبي (ص) إلى الساء تناهى 
إلى السياء السادسة . نزل ملك من السماء السابعة . لم ينزل 
قيل ذلك اليوم قط فقال : الله أكبر , الله أكبر » فقال الله جل 
جلاله : أنا كذلك . فقال أشهد أن لا إله إلا الله . فقال الله 
عر وجل : أنا كذلك لا إله إلا أنا . فقال : أشهد أن محمدا 
رسول الله . قال الله جل جلاله » عبدي. وأميني على لقي . 
اصطفيته على عبادي برسالاتي . ثم قال . .حي على الصلاة . 
قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي . وجعلتها لي ديئا . 
ثم قال : حي على الفلاح . قال الله جل جلاله : أفلح من 
مشى إليها . وواظب عليها ابتغاء وجهي ثم قال : حي على 
خير العمل . قال الله : جل جلاله : هي أفضل الأعمال 


١ م‎ 


وأزكاها عندي . لم قال : قد قامت الصلاة . فتنلم النبي 
(ص) فأم أهل السماء ٠؛١١)‏ 

وق علل الشرائع للشيخ الصدوق بالإسناد إلى عمرة سن 
«ياعمرو بن أذينة ! ماترى هذه الناحية في أذاءهم وصلاتبم ؟ 
فقلت : جعلت فداك !| يم يقولون : إن أبي بن شعب 
الأنصاري رآه في النوم . فقال : كذبوا والله ! إن الله تبارك 
وتعالى أعز من أن يرى في النوم . وقال أبو عبد الله عليه 
السلام إن الله العزيز اسخبار عرج بنبيه (ص) إلى سنهنا له سينا : 
أما أولهن فبارك عليه والثانية علمه فيها فرضه .. .2!؟) 

وعن عل 0ع أن رسول لله (ص) علم الأذان ليلة 
أسري به وفرضت عليه الصلاة )1 
* همسة حول الأذان 

المقصود هنا بيان مشر وعية الأذان فقط . لا بيان -حدوده 
وقيوده . ولذلك ترى ف -حديث محمد بن اللخئفية الاقتصار على 
مرة مرة لأن القصد بيان التشريم . أما بيان تحديد الاذان 
)١1(‏ - معاني الأخبار ص : “*غ 


(5) - علل الشرائم ص : 17 
(9) - الخشائص. الكبرى للسيوطي /غ ١‏ 


شل 


وقيوده . وما يلزم فيه . فإنه موكول إلى بيانات أخرى . وقد 
سجاء رت تساك عل ما نسحن عليه اليوم 1 


+ الصلاة 


قال الامام ابو عبد الْله الصادق (عع) في] يرويه صاحب 
علل الشرائع . بالإسناد إلى محمد بن حمرة وقد سأله : لأي 
علة تجهر في صلاة الفجر . وصلاة المغرب . وصلاة العشاء 
الاخمرة . وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟ 
ولاي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من 
القران فشال (١‏ لأن النبي (ص) لما أسري به إلى السناء كان 
أول حسلاه ف نسها الله عليه صلاة الظلهر يوم اللجمعة . فاضاف 
اس تعالى ابه الملاتحة تصي خحلفه » وأمر الله عرز وجل نبيه أن 
تجهر بالقراءة . ليبين لهم فضسله . ثم افترض عليه العصر . 
ولم يضنت إلبه أحدا من الملائكة . وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم 
يكن وراءه أحد . ثم افترض عليه المغرب ثم أضاف إليه 
الملائحة . فامرء بالاجهار . وكذلك العشاء الآخرة.فلا كان 
قرس الفحر. افترضى الله تعالى عليه الفجر» فأمره 
بالإحهار . وليبين للناس فضله كما بين للملائكة . فلهذه العلة 
تجهمر فيها ' 

فنلت « لاي شيء صار التسبيح في الأخيرتين ٠‏ أفضل 
من القراءة ؟» قال : لأنه لما كان في الأخيرتين » ذكر ما يظهر 


١ 71 


من عظمة الله عز وجل فدهش وقال : « سبحان الله . والمد 
لله » ولا إله إلا الله والله اكبر ». فلذلك العلة مار التسبيح 
أفضل من القراءة )١7+‏ 

وقال الإمام أبو الحسن موسى بن بجعغر (ع) فيا ءاه في 
علل الشرائع بالإإسئاد إلى اسحاق بن عمار . وقد سأله فال : 
كيف صارردت الصلاة ركعتين وسجدتين ؟ ٠‏ كيف إذا صارت 
سسجدتين لم تكن ركعتين ا 

فقال (ع) : « إذا سألت عن شيء ففرخ قلبك تفهم : 
إن أول صلاة صلاها رسول الله (ص) إثما صلاها في السماء بين 
يدي الله تبارك وتعالى قال : يا مممد ! أدنْ من صاد . فاغسل 
مساجدك وطظهرها وصل لربك . قدئا رسول الله (ص) إلى 
حيث أمره الله ثبارك وتعالى . فتوضاً فاسيغ وضوءه . ثم 
استقبل الحبار تبارك وتعالى قائها9؟) , فأمره بافتتاح الصلاة . 
ففعل . فقال يا محمد . إقرأ ط بسم الله الرّخمن الرّحيم . 
الحمد لله رب العالمين . . . # إلى اخرهاء ففعل ذلك . ثم 
أمره : أن يقرأ نسبة به تبارك وتعالى : #8 بسم الله الرحمن 
الرّحيم قل هُوْ الله أحذ *الله الصّمدُ . . . 4 فقال : قل + ل 
لد وم يولدذ* ول يكن لَّهُ كفواً احدُ #فامسك عنه الشرل. فقال 
)١(‏ - عطل الشرائع صن ؛ الام 


(؟) - يعني توجه للبيت المعمور فالله سيحانه لا تعد مدان ! 


١78 


رسول الله (س) كذلك الله ربي ء. كذلك الله ربي . فلا قال 
ذلك قال : إرتقع يا محمد لربك . فركم رسول الله (ص) . 
فقال له وهو راطع : قل : « سبحان ربي العظيم وبحمذه ) 
ففعل ذلك ثلاثا . ثم قال : « إرفع رأسك يا محمد . ففعل 
ذلك رسول الله (صر) فقام منتصبا بين يدي الله عرز وجل . 
فثال ؛ أسجد يا محمد لربك . فاخر رسول الله (ص) 
ساجدا . فقال : قل : « سبحان ري الأعلى وبحمده ؛ ففعل 
ذلك رسول الله (ص) ثلاثا . فقال له : «إستو جالساً يا 
تعمد . ففعل . فليا استوى جالساً . ذكر جلال ربه جل 
جلاله . فخْرٌ رسول الله وص) ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر 
أمره ربه عز وجل فسبح أيضاً ثلاثا . فقال : « انتصب قائما . 
ففعل . فلم ير ما كان رأى من عظمة ربه جل جلاله . فقال 
له : « إقرايا محمد . وافعل كما فعلت في الركعة الأولى » ففعل 
ذلك رسول الله (ص) ثم سجد سجدة واحدة . فلا رفع 
رأسه . ذكر جلالة ربه تبارك وتعالى الثانية » فيخر رسول الله 
(ص) ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عز وجل فسبح 
أيضا ثم قال له : « ارفع رأسك . ثبتك الله ! واشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله . وأن الساعة آتية لا ريب فيها . 
وأن الله يبعث من في القبور . اللهم صل على محمد وال 


محمد . وارحم محمذا وال محمد كا صليت وباركت وترحمت 


خريل 


تقبل شفاعته في أمته . وارفع درجته » ففعل فقال اسار : يا 
محمد بنعمتى قويتك على طاعتى وبعصمق إياك . الفذتاك نبيا 
وحبيباً ؛. 

ثم قال أبو الحسن (ع): « وإنما كانت العسلاة التي أمر 
بها ركعتين وسسجدتين . وهو صل الله عليه واله ١‏ وإنما سجد 
سجدتين في كل ركعة مما أخبرتك . من تذكره لعظمة ربه تبارك 
وتعالى فجعله الله عز وجل فرضاً )١(.‏ 
؛# مممسة : 

يظهر ما سبق أمور : 

١‏ إنْ أول صلاة صلاها رسول الله صل الله عليه واله 
في السياء بين يدي الله تعالى . وأنه هو الذي علمه ذلك وأنبا 
صلاة الظهر . 

؟ ‏ كان الرسول إ(ص) ينقطم للعبادة في غار -جراء ؛ 
والعبادة غير خصورة ف الصلاة , بل الصلاة كانت في الشرائع 
السابقة عبارة عن دعاء . وما مرٌ يدل : على أن أول صلاة 
صلاها مبأءه الكيفية في السماء , 


)١(‏ - علل الشرائع من : 74 . الجواهر السئية : صن . 177 باخالات 
سيار 


١+٠ 


'“"' - وعروج رسول الله (ص) إلى السراء . لم يكن مرة' 
واحدة . بل كان مرات عديدة كما أثبتنا ذلك من قبل . فمن 
الجائز أن يكون ما في المضامين السابقة إعلام عما جرى في أول 
عروج . وأنه كان ذلك في أول البعئة فلا منافاة . 

؛ ‏ اخحتلف في التشهد والتسليم . وهذا الاختلاف إنما 
هو في الإجمال والبيان . وذلك أنّ المتكلم : تارة يكون بصدده 
بيان كل ماله دخل في غرضه فيبينه » وتارة لا يكون بصدد ذلك 
فيهمله . ومئه ينشأ الاختلاف بين الأحاديث في الإاجمال 
والبيان . 

والقاعدة الأصولية المتبعة في مثل هذا : حمل المجمل على 
المبنى ولنا على ما نحن عليه من العمل والتشهد أدلة مفصلة 
مبينة ويمكن الرجوع إليها في مختلف كتب الفقه . فإذا كنت 
محتهدا فاستئبط القواعد الشرعية من مواطنبا الصحيحة وإلا 
فاسألرا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون !!؟؟! 


 #‏ #اد ا سار 


العفص- ل الشامن 


*# أدعية مستحابة 


قال رسول الله (ص) إني لما أسري بي انتهيت إلى السماء 
السابعة . فتح لي بصري إلى فرجة في العرش تفور كفور 
القدر .فلا أردت الإنصراف , أقعدت عند تلك الفرجة , ثم 
نوديمت : 
© لمن عمل كبيرة : 

يا محمد ء قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها 
والطهرة منبا . فليطهر لي بدنه وثيابه . وليخرج إلى برية 
أرضي ٠‏ فليستقبل وجهي ‏ يعني القبلة - حيث لا يرأه أحد ء 
ثم ليرفعم يديه إل فإنه ليس بيني وبينه حائل » وليقل : 

ويا واسعاً يا خسنا عائدثه » يا مُلْتمساً فضلٌ رحمته , 
ويا متهييا لشدة سلطانه ؛ ويا راحماً بكل مكان . ضرير أصابه 
الضر فخرج إليك مستعيذاً بك » هائباً لك » يقول : عملت 


ه ؛ ١‏ 


5-00 وظلمت نفسى 3 ولمغهرتاك حى بيك إليك 3 أستجير 
بك 8 شجر واجى من الثار 3 وبعر جللالاك هاو زت وباسشيكف 
الذي تسميت به وحولته في عظمتك ومع كل فدرثاب ٠.‏ ف 
كل سلطانك وصيرته في قبضتك ونورثئه بعكحتابك ٠.‏ والبسته 
وقارا متلق يا أله أطلب إليك أن تمحوه عني . فامح عني ما 
أتيتك فيه , وانزع بدني عن مثله فإني بك لا إله إلا أئنت ء 
وباسمك الذي فيه تفصيل الأموركلها مؤمن . هذا اعترافي فلا 
فتلافني بحق حقوقك كلها يا كريم . 

فإنه إِنْ ل يرد بما أمرتك به غيري خلصته من كبيرته تلك 
حتى أغفرها له وأطهره الأبد منبا » وذلك لأني قد علستك أسماء 
ِ 
اجيب بها الداعى . 
© هن نزلت به قارعة في فقر في دنياه 

بأ محمد ؛ 

ومن نزلت به قارعة في فقر دنياه وأحب العافية منبا 
'فلينزل بي فيها . وليقل ؛ 

يا محل كنوز أهل الغنى ويا مغنى أهل الفاقة من سعة تلك 


الكنوز بالعائدة عليهم . والنظر لهم . يا ألله ٠‏ لا نسمي غيرك 
إلا نما الالهة كلها معبودة دونك بالفزية والكذب . لا إله إلا 


١5 


أنت . يا ساد الفقر . ويا جابر العرٌ وعالم السر . ارحم هربي 
إليك من فقري . أسألك باسمك الحال في غناك الذي لا يفتقر 
ذاكره أبد! أن تعيذني سن لزوم فقر أنسى به الدين » أو بسوط 
غنى أفتتن به عن الطاعة . بحق نور اسمائك كلها . أطلب 
إليك من رزقك كفاحا للدنيا يعصم به الدين . لا أجد لي 
غيرك ٠‏ همقادير الأرزاق عددك . فانفعبى من قدرتك عليها . 
بما تقرع به ما نزل بي من الفقر يا غني ». فإنه إن قال ذلك . 
لزعت الفقر من قلبه » وغشيته الننى » وجعلته من أهل 
القناعة . 
© ومن نزلت به مصيبة : 

يا شعمد 

ومن نزلت به مصيبة في نفسه أو دينه أو دنياه أو أهله أو 

يا ممننأ على أهل الصبر بتطويقهم بالدعة التي أدخلتها 
عليهم بطاعتك . ولا قوة إلا بك فدحتني مصيبة قد فثنتني ١‏ 
وأعيتني المسالك للروح منها . واضطرني إليك الطمع فيها مع 
جيمس * الرجاء لك فيها . فهر بثك إليكث بنفسي . وانقطعت 
إليك لضري ؛ ورجوتك لدعائي . قد هلكت فأغثثي واجبر 
مصيبتي بمجللاء كر مها وادخالك الصبر علي فيها . فإنك أن 


١ ا‎ 


حلت ونحليت بينى وبين ما أنا فيه هلكت »ع فلا صبر لى ! يا ذا 
الإسم الجامع فيه عظيم الشؤ ون كلها . بحقك أغثني بتفريج 
مصيبثئى عنى يأ كريم). فإنه إذ! قال ذلك أهمته الصبرء 
وطوقته الشكر .» وفرجت عنه مصيبته بجبراها . 

© ومن أصابه معاريض بلاء من مرض : 


يأ محمد 


ون انل منانياى واد مور شوقن + الاي 
وليقل : يا مصح أبدان ملائكته . ويا مصرع تلك الأبدان 
لطاعته » ويا نخالق الآدميين صحيحاً . ومُبْتلَ » ويا معرض 
أهل السقم . وأهل الصحة للأجر والبلية »ويا مداوي المرضى 
وشافيهم بطبّه » ويا مفرجأً عن أهل البلاء بلاياهم بتحليل 
رحمته » نزل بي من الأمر ما رفضبي فيه أقاربي وأهلٍ والصديق 
والبعيد . وما شمت فيه أعدائي » حتى صرت مذكورا ببلائي 
في أفواه المخلوقين ء واعيتني أقاويل أهل الأآأرض لقلة علمهم 
بدواء دائي » وطب دوائي عندك . مثبت في علمك فانفعي 
بطبك فلا طبيب أرجى عندي منك . ولا حميم أشد تعطفا 
منك عل ء قد غيرت بليتك نعمك عل فحول ذلك عني إلى 
انفرج والرخاء » فإنك إ:: لم تفعل ذلك . لم أرجه من غيرك 
فانفعني بطبك » ودأو دائي بدوائك يا رحيم » 
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فإنه إذا قال ذلك صرفت عنه ضرة . وعافيته منه , 
© اللخروج في سفر والعودة بسلام 
يأ عمماء 


ومن أراد الخروج من أهله لحاجة في سفر . فأحبٌ أن 
أؤ ديه سالماً . مع قضائي له الحاجة . فليقل حين يخرج : 

بسم الله مرجي . وبإذله خرجت . وقد علم قبل أن 
أخرج خخروجي وقد أحصى بعلمه ما في تحرج رجعتي . توكلت 
على الإله الأكبر : الله . توكل مفوض إليه أمره » مستعين به 
على شؤ ونه مستزيد من فضله ٠‏ مبرىء نفسه من كل حول 
ومن كل قوة إلا به خحروج ضرير خرج بضره إلى من يكشفه » 
ونحروج فقير تحرج بفقره ء إلى من يسذه » ونحروج عليل خرج 
بعلته إلى من يغيثها » وخروج من ربه أكبر ثقته وأعظم رجائه 
وأفضل أمنيته . الله ثُقتي في جميع أموري كلها . به فيها 
استعين . ولا شىء إلآ ما شاء الله في علمه . أسأل الله اخير في 
المخرج والمدخخل : لا إله إلا هو وإليه المصير ». 

فإنه إذا قال ذلك وجهت له فى مدخمله السرور وأديته 
سالا . 
© ومن مالأه هم دين 

يأ تمك 


١18 


وحن ملااه هم دين 0 أمتك فلينز ل بي وليغل : 

با مبتلي الفريقين : أهل الفقر وأهل الخنى . وجازءهم 
بالحعسبر 6 الذي ابتليتهم يله ان ويأ درل يب المال ششياةت اده ٠‏ 
5 إلذا» 8 5 5 5 : دل" 2 6 
ودلهم الائفس الشح والسخاء . ووفاطر التلى عل اأشطائلة 
واللين . غمى دين قلان . وقفضسى ججله عل , واسباني باب 


طلبته إلا منك . يا مجر مطلوب إليه اللنوائيج . با مهرج 
الأهاو يل اقرخ أهاويي في الذي لزعي فيه اذو -الناس يتينب د 
لي من رزقك . فاقضه يا قدير ولا #بني بأذاه ٠‏ ولا بنفسبقه 
عل . بسر لى أداعه فإان به 02 ٠‏ فافحاك ١‏ فى دى ستعيك 
الي جم تخيس أناءأ ». 

فإنه إذا قال ذلك صرقك هينه مساحت الدين 306... إليه 


ناا ل 
© ومن أراد الامان من البلية والاستجابة للدعاء. . 

يأ محمد 

ومن أراد 2 أمتك الأمان سس بلبنى والااسسسيجابه 21 
فليقل حجن يسممع تأذين المغرب 


يا مسلط نقمه على أعدائه بالخذلان هم والعذاب شو فى 


الأخرة . ويا موسعا فضضله على أوليائه بععسدته إياهم فى الدنيا 


١٠ 


وبحسن عايدته عليهم في الآخحرة ويا شديد النكال بالانتقام . 
ويا حسن المجازاة بالثواب . ويا بارىء تخلق الحنة والنار وملزم 
أهلها عميلها . والعالم يمن يتسير إلى جنته وثاره » يا هادي يا 
مضل يأ حائي 8 معاق يأ معاقب ٠.‏ أهذني مهداك وعافئى 
بمعافاتك من سكنى جهنم مع الشياطين إرحمني فإنك إن م 
تر حمنى كنك من اللفاسرين ؛ أعذني من الخسران بدخول 
النار . وحرمان الحلة بحق لا إله إلا أنت يا ذا الفضل 
العذليم . فإنه إذا قال تغمدثه في ذلك المقام الذي يقول فيه 


)١١ |. / 


1 هللا 


+3 موعثلة الله لمحمد (ص) 

عن أمبر المؤْ منين عليه السلام أن النبي صلل الله عليه 
واله وسلم شال ربه سبعحانه ‏ ليلة - المعراج ‏ فقال يا رب أي 
الأعمال أفضل فقال الله عر وجل : 

ليس شيء عندي أفضل من التوكل عل ٠‏ والرضا ا 


المسي سك ٠‏ 


)١1(‏ - للاسس ادة مى الأدعية راجع اكلمة الله ص : 97 #11 , الجواهر 
السنية لاسر العامل : ص : 1لم! 


١عهأ‎ 


بأ غمد .» 


فنا 


ند ها 1 ٠‏ ك 
وجبت ثستي للمتحابين في ووجبث نستي للمتعاطفين بي . 


و9 سيك بو للمنتوا صاين في وو حيسك عبني للمتوجان ع 1 


وليس لمحبتي علم . ولا شاية ولا دباية . و حاما ب فعنكت 
لم لما د تسعات سيا و الاك التليقة نسكل وا ألى المخلوفين 
بنظري إليهم . ولا يرفعون الخوائج إلى المخلق . بعلو ديم خخحفيفة 


فى ٠ ١ 8 ١‏ : 5 6 3 8 4 
من أل الخلال . تعيمهم في الدنيا ذحاى . ٠‏ تبي ورضاي 


ليد يم . 


يا أحمد ! إن اسحببت أن نحدن أور ع الناسى فازهد في 


لي 8 
الانى 85 قال > شعاد فى الديا حيرا من العلعام والقشداب 
8 اللباض 3 واأي* بان سح ع 3 5 يم 0-0 در 


فقال , فااوتت ١‏ ه لتب اذوه نا اك ؟ فغاي : باسطلوة 


؟ به ١‏ 


يا أحمد ! فاحذر أن تكون مثل الصبى . إذا نظر إلى 
الأخضر والأصفر أحبه . وإذا أعوق سان الجاو بر ليشن 
إِغثر به . 

فقال : يارب ! دلنى على عمل أتقرب به إليك . قال : 
إجعل ليلاك نبارا . ونمارك ليلا . 

قال : يا رب ! كيف ذلك ؟ قال : إجعل نومك صلاة 
وطعامك الجوع , 

يا أحمد ! وعزتي وجلالي » ما من عبد مؤمن ضمن لي 
أربع صال إلا ادخحلته الجنة : يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بم 
يعنيه . ونحفظ قابه من الوسواس ., ويحفظ علمي ونظري 
إليه . وتكون قرة عينه الجوع . 


يا أحمد ! لو ذقت محلاوة الجوع . والصمت , والخلوة . 


وما ور توا سدبا | 
عه” | الى 


قال : يا رب ! ماميراث اللجوع؟ فقال : الحكمة . 
بن الناس . وقول اللحق . ولا يبالي عاش بيسر أو يعسر . 


با أحمد ! هل تدري بأتي وفت يتقرب العبد إلى الله ؟ 
فال : لا بارب ! قال : إذا كان جائعا أو ساجدا , 


١م‎ 


يا أحمد! عجبت من ثلاثة عبيد : عبد دخل في 
الصلاة . وهو يعلم إلى من يرفع يديه ؟ وقدام من هو؟ وهو 
ينعس . وعجبت من عبد له قوث يوم من حشيش أو غيره ) 
وهو يبتم لغد . 

وعجبت من عبد لا يدري أن راض عنه أم ساخط 
عليه » وهو يضحك . 


يا أحمد !إن في النة قصراً من لؤلؤة فوق لُوْلَوْة » ودرة 
ل ل للا رارع ا ا رب لطر 
إليهم كل يوم سبعين مرة » وأكلمهم . كلما نظرت إليهم أزيد 
في ملكهم سبعين ضعفاً . وإذا تلذذاهل الجنة بالطعام 
والشراب » تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي . 

فاليا رب ماعلامات أولئك ؟ قال : هم في الدنيا 
مسجونون ٠‏ قد سجنوأ صرب ديم ؛ وبطونهيم 
من فضول الطحام . 

با أحمد ! إن المحبة لله هي المحبة للفقراء والتقرب 
النفع. . 

قال: يارب ! ومن الفقراء ؟ قال : الذين رضوا 
بالقليل . وصبروا على التوع ؛ وشكروا على الرخاء ولم يشكوا 
جوعهم ولا ظمأهم . ولم يكذبوا بالسئتهم . ولم يغضبوا عل 


١ ه‎ + 


رهم . ولم يغتموا على ما فاتهم . ولم يفرحوا بما اتاهم . 

يا أحد ! محبتي للفقراء فأدن الفقراء » وقرب مجلسهم 
000 ؛ وبعد الأغنياء وبعد مجلسهم منك ء. فإن الفقراء 
احبائى . 


يا أحمد ! لا تتزين بلين اللباس . وطيب الطعام » ولين 
الوطاء . فإن النفس مأوى كل شر » وهي رفيق كل سوء . 
تجسرها إلى طاعة الله » وتجرك إلى معصيشه . وتخالك في 
طاعته » وتطيعك فيها يكره » وتطغى إذا شبعت ٠‏ وتشكو إذا 
جاعت + وتغضب إذا افتقرت » وتتكبر إذا استغنت » وتنسى 
إذا كبرت ؛ وتغفل إذا أمنت . وهي قبرينة الشيطان » ومثل 
النفس كمثل النعامة تأكل الكثير » وإذا حمل عليها لا تطير . 
ومثل الدفلى , لونه حسن وطعمه مر . 


يا أحمد أبغض الدئيا وأهلها » وأحبٌ الآخرة وأهلها . 
قال يا رب ومن أهل الدنيا ؟ ومن أهل الآخخرة ؟ قال : 
« أهل إلدنيا »: 

من كثر أكله وضحكه. ونومه » وغضبه ٠‏ قليل 


الرضا » لا يعتذر إلى من أساء إليه » ولا يقبل معذرة من اعتذر 
إليه » كسلان عن الطاعة » شجاع عند المعصية » أمله بعيد ؛ 


١م‎ 6 


وأجله قريب . لا يحاسب نفسه قليل المنفعة . كثير الحلام . 
قليل الخوف كثير الفرح عند الطعام . 

وإن أهل الدنيا . لا يشكرون عند الرشماء ولا يصب ون 
عند البلاء كثير الناس عندهم قليل . ولصدء ن أنفسهم عا لها 
يفعلون ويدعون بما ليس طم. ويتحلمون بما يتسئون . 
ويذكرون مساوىء الناس . وتخفون -حسناتهم . 

قال يا رب ! هل يكون سوى هذا العيب في أهل 
الدنيا ؟ قال 

يا أحمد : إن عيب أهل الدنيا كثير . فيهم الجهل 
والحمق .. لا يتواضعون لمن يتعلمون منه . وهم عند أنفسهم 
عقلاء » وعند العارفين حمقاء . 

يا أحمد ! إن أهل الأخير والاخمرة : 

رفيقة وجوههم . كثير حياؤ هم . قليل حمقهم . ثث, 
نفعهم . قليل مكرهم . الئاس مدبم في راحة . وأنفسهم مدبم 
في تعب ء. كلامهم موزون معاسبون لأنفسهم . متحبون ها . 
تنام أعينهم . ولا تنام قلوءهم أعيدبم بالية . رقلوميم ذاد:ة . 
إذا كتب الناس في الغافلين كتيوا من الذاك ين , ف أو ل السعسه 
يحمدون . وف ائخرها يشكخرون دعاؤ هم عند الله مرفه ع . 
وكلامهم مسموع. تفرح ببم الملائكة يدور دعاؤ هم نعمت 
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الحجب . يحب الرب أن يسمع كلامهم كا تحب الوالدة 
ولدها . ولا يشغلهم عن الله شيء طرفة عين . ولا يريدون 
كثرة الطعام . ولا كثرة الكلام ء» ولا كثرة اللباس . الناس 
عندهم موق » والله عندهم حي قيوم كريم » يدعرنالمدبرين 
كرما » ويزيدون المقبلين تلطفاأ » قد صارت الدنيا والآخرة 
عندهم واحدة يموت الناس مرة ء» ويموت أحدهم في كل يوم 
سبعين مرة » هن مجاهدة أنفسهم ٠‏ ومخالفة هواهم » والشيطان 
الذي يجري في عروقهم . ولو مركت ريح لزعزعتهم ؛ وإن 
قاموا بين يدي كأنهم بنيان مرصوص ٠.‏ لا أرى في قلبهم شغلا 
لخلوق . فوعزي وجلالي ! لأحيينهم حياة طيبة » إذا فارقت 
أرواحهم أجسادهم ., لا أسلط عليهم ملك الموت ٠‏ ولا يل 
قبض روحهم غيري » ولأفتحن لروحهم أبواب السماء كلها , 
ولارفعن ال حجب كلها دوني » ولآمرن الحنان فلتتزيئن » 
والحور فلتزفنٌ ولملائكة فلتصلين . والأشجار فلتثمرن . 
وثمار الجئة فلتدلين » ولآمرن ريحاً من الرياح التي تحت العرش 
فلتحملن جبالاً من الكافور والمسك الأذفر فلتصيرن وقوداً من 
غير النار فلتدخلن به . ولا يكون بيني وبين روحه ستر فاقول 
له عند قبض روحه : مرحباً وأهلا بقدومك على ٠»‏ إصعد 
بالكرامة والبشرى , والرحمة والرضوان . وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم . خالدين فيها أبدا . إن الله عنده أجر عظيم . فلورأيت 


١ بام‎ 


الأدكة قن بابسا واه ويعطييا الأخر, 

يا أحمد : إن أهل الأخيرة . لا يبنأهم الطعام منذ عرفا 
رهم ولا تشغلهم مصيبة منذ عرفوا سيئاتهم . يبون عل 
خحطاياهم يتعبون أنفسهم ولا يريجونبا . وإن راحة أهل المبنة في 
ال موت 4 والأخخرة مستر اح العابدين 3 مو بسهم دمو ضهم الفي 
تفيض على خدودهم . وجلوسهم مع الملائحة الذين عن 
ايمانهم وعن شمائلهم . ومئاجاتهم مع الخليل الذي فوق 
عرشضةه 3 وإن أهل الآخرة 3 قلومبم ف أجوافهم قا قرحت ١‏ 
يقولون : متى نستريح من دار الفناء إلى دار البقاء . 

يا أحمد ! هل تعرف ما للزاهدين عندي في الاخيرة ؟ 

قال : لا" يأ زاب ! قال : 

ع الخلق ٠‏ ويناقشون باساب وهم من ذلك امنون 
مه 
إن أدنى ما أعطي للزاهدين في الاخرة : 


أن أعطيهم مفاتيح الحنان كلها. يفتحون أتي باب 
شاو وا. فلا أحيجب عنهم وجهى ١‏ ولاتعمبد بألوان التلدد 
من كلامي ٠‏ ولأجلسهم في مقعد صدق ؛ وأذكرنيم ما صنعرا 
وتعبوأ 5 دار الدنيا ( وأفتح هم أربحة أبواس 1 


باب تدتحل عليهم اغشدايا منه بكخرة وعشيا من علادي 


4 


ره 1 


وباب ينظرون منه إلى كيف شاؤٌ وا بلا صعوبة , 
وباب يطلعون منه إلى النار فينظر ون منه إلى الظالمين كيف 

يعدبون 

وباب تدعل عليهم منه الوصايفف واللدور العين . 

قال يارب [ مين هؤلاء المراهدون الذين وصنتهم ؟ 
فال : 
ر الزأهدون »؛ 

الزاهد : هو الذي ليس له ببت يخرب فيغتئم بخرابه . 
ولا له ولك يموت فيحزن لوته . ولا له شيء يذهب فيحزن 
لذهابه ٠‏ ولا يعرفه إنسان يشغله عن الله طرفة عين . ولا له 
فضل دلعام لبسأل عنه ولا له ثوب لين . 


يا أحمد ! وجوه الزاهدين . مصفرة من تعب الليل 
وصوم النبار ألسنتهم كلال إلا من ذكر الله تعالى ٠‏ قلوبهم في 
صدورهم مطعوئة من كثرة ما مخالفنون أهواءهم . قد ضمروا 
أنفسهم من كثرة صمتهم . قد أعطوا الجحهود من أنفسهم . لا 
من ختوف من ثار ولا من شوق جنة . ولكن ينظرون في 


ملكوت السماوات والارضص فيعلة.ول : أن ألله سبعحأ نه وتعالى 
أهل العبادة . كأنما ينظرون إلى من فوقها . 


قال : يارب ! هل تعطي لاحد من أمتى هذا ؟ قال : 


١8 


يا أحمد ! هذه درجة الأنبياء والصديقين من أمتك وأمة 
غيرك وأقوام من الشهداء . 

قال : يا رب ! أي الرهاد أكثر . زهاد أمتي أم زهاد بني 
اسرائيل ؟ قال إن زهاد بني اسرائيل في زهاد أمتك كشعرة 
سوداء في بقرة بيضاء . 


فقال : يا رب ! كيف يكون ذلك ؟ وعدد بني إسراثيل 
أكثر من أمتي ؟ قال : 


8 
لأهم شكوا بعد اليقين ٠»‏ وجحدوا بعد الإقرار , 


فضائل الصوم - 
قال يا رب ! وما ميراث الصوم ؟ قال : 


الصوم : يورث الحكمة . والحكمة تورث المعرفة . 
والمعرفة تورث اليقين ٠‏ فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف 
أصبح : بعسر أم بيسر ؟ وإذا كان العبد في حالة الموت ٠‏ يقوم 
على رأسه ملائكة . بيد كل ملك كأس من ماء الكوثر » وكاس 
من الخثمر. يسقون روحه حتى تذهب سكرته ومرارثه . 
ويبشرونه بالبشارة العظمى . ويقولون لهء. طبت وطاب 
مثواك » إنك تقدم على العزيز الحكيم » الحبيب القريب فتطير 


١٠ 


الروح من أيدي الملائكة فتصعد إلى الله تعالى » في أسرع من 
طرفة عين . , ., 

يا أحمد ليس شيء من العبادة أحب إِليّ من الصمت 
والصوم : 

فمن صام ولم محفظ لسانه » كمن قام ولم يقرأ في 
صلاته ٠‏ فأعطبته جر القيام 5 وم أعطه أجر العابدين ٠:‏ 

يا أحمد ! لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض » 
ويصوم صيام أهل السماء والآارض » ويطوي من الطعام مثل 
الملائكة ولبس لباس العاري ١‏ ثم أرى في قلبه من حب الدنيا 
ذرة أوسعتها أو رئاستها , أو حلييها , أو زينتها لا يجاررنى في 
داري ١‏ ولانزعن من قلبه محبتي ٠‏ وعليك سلامي ورحمتي 
والدمد لله 5-6 العالمين7١)‏ 

# اخ 6 


ليلة اسراء جامعة : 


عن عبد الرحمن بن غنم » قال : « جاء جبرائيل إلى 
رسول الله (ص) بدابة دون البغل » وفوق الحمار. رجلاها 


٠: كلمة الله ص‎ -4)١( 
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الراوندي 
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أطول من يديبا . خخطوها مد البصر . فلا أراد النبي أن يركب 
امتنعت . فقال جبرائيل : « إنه محمد !»0 فتواضعت حتى 
لصقت بالأرض . قال : فركب . فكالما هبطت ارتفعت يداها 
وقصرت رجلاها . وإذا صعدت ارتفعت رجلاها وقصرت 
يدأها ٠‏ فسرت به في ظلمة الليل على عير محملة . فتشرت 
العير من دفيف البراق . فنادى رجل في اخر العير غلاما له في 
أول العير : « يا فلان ! إن الإبل قد نفرت . وإن فلا لدالقت 
حملها . وانكسر ( كذا) يدها» وكانت العير لأبي سفيان . 
فال . ثم مضى حتى إذا كان ببطن البلقاء . قال : يا جبرائيل 
فد عطشت » فتناول جبرائيل قصعة فيها ماء فناوله فشربْ , 
ثم مضى فمر على قوم معلقين بعراقيبهم بكلاليب من نار 
فقال : «ما هؤلاء يا جبرائيل ؟» فقال : «هؤلاء الذين 
أغناهم الله بالحلال فيبتغون اللحرام » ثم مر على قوم تخاط 
جلودهم بمخائط من نار فقال : «اما هؤلاء يا -جبرائيل ؟» 
فقال : هؤلاء الذين يأخذون عذرة النساء بغير حل » ثم مضى 
فمر على رجل يرفع حزمة من حمطب . كلا ف يستطع أن يرفعها 
زاد فيها. فقال : «من هذا يا جبرائيل ؟» قال : «هذا 
صاحب الذّين يريد أن يقضي . فإذا ل ستطع زاد عليه » ثم 
مضى حتى إذا كان بالخبل الشرقى من بيت المقدسن وبجد زعا 


ه 7 فا : ١‏ 3 
حارة وسسع صوتا قال : «ما هذه الريح با جبرائيل التي 


1١17١ 


أجدها ٠‏ وهذا الصوت الذي أسمع ؟؟» قال : هذه جهنم » 
فقال الن لنبى (وس) « أعوذ بالله من جهلم ). . ثم وسجد ريما عن 
بتكي رسع برقا فقا وما هذه الريح التى أجدها ؟ 
وهذاالصوت الذي أسمع ؟: قال : «هله النة » فقال : 

« أسأل الله الحنة ». قال : ثم مضى حتى انتهى إلى باب مدينة 
بيت المقدس وفيها هرقل . وكانت ابواب المديئة تغلق كل 
ليلة ٠‏ ويؤى بالمفائيح . ونوضع عند رأسه . فل كانت تلك 
الليلة امتنم الباب أن ينغلق فأخبروه . فقال : « ضاعفوا عليه 
من المرس » قال : فبجاء رسول الله (رص) فدتخحل بيث المقدس 
فسجاء -حبرائيل إلى السكرة ة فرفعها فأخحرج من تحتها ثلاثة ة أقداح 
واحد فيه لبن وواحد فيه عسل وواحد فيه خمر , فناوله قد 
اللبن فشرب ثم ناوله قدح العسل فشرب ثم ناوله قدح الشمر 
فقال : « قد رويت يا جبرائيل » قال : أما إنك لو شربته 
ضلت أمتك وتفرقت عنك ». قال : ثم أم رسول الله (رص) في 
مسجد بيت المقدس سبعين تبيا . قال وهبط مع جبرائيل ملك 
لم يطأ الأرض قط معه مفاتيح زائن الأرض فقال : ديا محمد 
إن - يقرئك السلام ويقول : هذه مفاتيح خخمزائن الارض 
فإل م شكت فكن نبيا عبدا . وإن شئت فكن نبيا ملكا » فأشار 
إليه جبرائثيل( ) أن توافسء يا تعمد ! فقال : « بل أكون لبيا 


عبدأ )ا . 


ثم صعد إلى السسماء. فل| انتهى إلى باب السماء استفتح 
جبرائيل ٠.‏ فقالوا ومن هذ! ؟» قال : « محمد » قالوا : ١‏ عم 
المجيء جاء » فدسحل فما مر على ملا من الملائكة إلا سلَّموا عليه 
ودعوا له وشيعه مقربوها. فمر على شي قاعد تحت شجرة 
وحوله إأطفال . فقال رسول الله (ص): « من هذا الشيخ يأ 
جبرائيل ؟» قال : « هذا أبوك ابراهيم » قال : « فا هؤلاء 
الأطفال 'حوله» قال ٠:‏ «هؤلاء أطفال المؤمنين تحوله 
يغذوهم »). 

ثم مضى فمر على شيخ قاعد على كرسي إذا نظر عن 
يمينه ضحك وفرح وإذا نظر عن يساره . حزن وبكى ] فقال : 
و من هذايا جبرائيل ؟» قال : ٠‏ هذا أبوك ادم . إذا رأى من 
يدخل الجنة من ذريته ضحك وفرح وإذا رأى من يدخل الئار 
من دريته “حزن وبكى » 

ثم مضى فور على ملك قاعد على كرسي فسلم عليه فلم 
ير منه من البشر ما رأى من الملائكة , فقال : ١‏ يا جبرائيل , 
ما مررت بأحد من الملائكة إلا رأيت فيه ما أحب إلا هذا فمن 
هذ! املك ؟!» قال : «ر هذا مالك خازن النار . أما إنه قد كان 
من أحسن الملائكة يشر وأطلقهم وجها . فلما جعل خازن 
النار أطلع فيها إطلاعة » فرأى ما أعد الله فيها لأهلها فلم 
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ثم مضى حتى إذا انتهى حيث انتهى فرضت عليه 
الصلاة خحمسون صلاة ء قال : فأقبل على موسى (ع) فقال : 
ويا محمد . كم فُرض على أمتك ؟4. قال « خمسون صلاة ». 
قال «إرجم إلى ربك . فسله أن يخفف عن أمتك ». قال 
قال : و كذا وكذا»ء قال : « فإن امتك أضعف الأمم . 
ارجع إلى ربك فسله أن يخفف عن أمتك فإنيٍ كنت في بني 
اسرائيل » فلم يكوئوا يطيقون إلا دون هذا » فلم يزل يرجم 
إلى ربه عز وجل حتى جعلها خمس صلوات . قال ثم مر على 
موسى فقال : « كم فرض على أمتك ؟ قال حمس صلوات 
قال : « ارجع إلى ربك . فسله أن يخفف عن أمتك » قال : 
و قد استحييت من ري ثما أرجع إليه ). 

ثم مضى فمر على إبراهيم خليل الرحمن . فناداه من 
الجنة ماوٌ ها عذب » وتربتها طيبة فيها قبعان(2 بيض غرسها : 
سبيحان الله واالحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . فمرٌ أمتك فليكثروا من غرسها ». 

ثم مضبى حتى مر بعير يقدمها جمل أورق22 ثم أى أهل 
)١١‏ .. قيعان جمع قاع : ارض سهلة الفرجت عنبا الجبال والآكام : ( أقرب 

الموارد ) 

(1)- أورق : ما في لونه بياض إلى سواد أو لونه لون الرماد ( أقرب الموارد ) 
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مكة فأخبرهم بمسيره ء وقد كان بمكة قوم من قريش قد أتوا 
بسيت المقدس فأخبرهم ثم قال : «١‏ أية ذلك أنها تطلع عليكم 
الساعة ير مم طلوع الشمس يقدمها جمل أورق». قال : 
فنظروا فإذا هي قد طلعت وأتعبرهم أنه قد مر بأبي سنيان وأن 
إيله نغفرت في بعضس الليل وأنه نادى غلاما له في أول العير : 
« يا فلان إن الإبل قد نفرت وإن فلانة قد ألقت حملها وانكسر 
يدها ». فسألوا عن اللخبر فوجدوه كا قال النبي رص!'؟ . 

وفي الحديث بالاسناد إلى أبي هريرة مرفوعاً من حديث 
طويل قال : « فأق على قوم ! يعني الرسول (ص) ‏ يزرعون في 
يوم ويحصدون في يوم ١‏ كلما -حسدوا عاد ىا كان ا فقال النبي 
ر(ص): ويا جبرائيل ! ما هذا ؟» » قال : « هؤلاء المجاهدون 
في سبيل الله تضاعف هم المسنة بسبعمائة ضسعف وما أثفقوا 
من شيء فهو يخلفه . 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤ وسهم بالصخر كلما رضخت 
عادت كنا كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال : د ها 
هؤلاء يا -جبرائيل ؟» قال : « هؤلاء الذين تتثاقل رؤ وسهم 
عن الصلاة المكتوية ». 

ثم أتى على قوم على أنبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع . 
1١‏ - امالي الصدوق صن : 14م 
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يسرحون كا تسرح الإبل والنعم » ويأكلون الضريء(") 
والزقوم9) ورضف””© جهدم وحجارتها . قال : «ما هؤلاء يأ 
جبرائيل ؟» قال : « هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أمواهم . 
وما ظلمهم الله شيقاً ». ” 

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قِذْر ولحم آخر 
فيء خبيث فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج 
الطيب قال : « ما هؤلاء يا جبرائيل ؟» قال : « هذا الرجل 
من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتي امرأة حبيثة ) 
فيبيت عندها حتى يصبح . والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً 


)١(‏ الضريع وردث في الآية الكريمة ( الخاشية : *) 9 ليس هم طعام إلا 
من ريع * 
قال الطوسي في التبيان : « الضريم نبات لا تأكله الابل » يضر ولا 
ينغم كبا وصغه الله تعالى ط لا يسمن ولا يغنى من جوع »# وقيل هو 
سم : الطوسي "74/٠١‏ والضريع في اللغة » نبات ٠‏ رطيه يسمى 
شبرقاً ويابسه ضريعاً لا تقربه دابة للفبئه ( اقرب الموارد واللسان ) 
(؟) ‏ الزقوم : وردت في الآية الكرية ( الدححان ): ظ إن شجرة الرزقوم #* أية 
4 طعام الأليم (414) 
قالوا : الزقوم ما أكل بتكره شديد له وقد شرم الله سبحائه معناها فقال : 
إنها شجرة تخرج من اصل الجحيم (14) طلْعها كأنه رؤوس 
الشياطين #(58) الصافات 
(0) رَضف حجارة حميت بالنار واحده رضفة ‏ اللسان ‏ . 
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ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلى شقته 
ولا شي ء إلا خصرقته. قال :» ما هذا يا جبرائيل ؟» قال : 
«وهذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 


فيقطعونه ». 


ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد » كلما قرضت عادت ىا كانت . لا يفتر عنهم من ذلك 
شيء قال : « ما هؤلاء يا جبرائيل ؟» قال : « هؤلاء خطباء 
الفتنة ). 


الكل بحم عبتي رع ونه ار نعلي فبعدل الثود 
يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع فقال : « ما هذايا 
جبرائيل ؟» قال : « هذا الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ثم يندم 
عليها فلا يستطيع أن يردها , . . )١(»‏ 

وأخخرج أحمد وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طريق أبي الصلت عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله 
(ص): «رأيت ليلة أسري بي لا التهينا إلى السياء 
السابعة يعني مع جبرائيل ‏ فنظرت فوق فإذا رعد وبرق 
وصواعق وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات برى من 


(1)- الخخصائص الكبرى للسيوطي 177/9 


م5أا 


خارج بطوهم فقلت : «من هؤلاء يا جبرائيل ؟» قال : 
هؤلاء أكلة الربام() , 

وعن أمير المؤمنين عن النبى (ص) قال : «الما أسري بي 
إلى السماء دخلت اللنة فرأيت فيها قيعان . ورأيت فيها ملائكة 
يبلون لُبنة من ذهب ولبنة من فضة ء. وربما أمسكوا . فقلت 
هم : وما بالكم قد أمسكتم ؟) فقالوا : « حيى مجيئنا 
النفقة !» فقلت : « وما تفقتكم ؟) قالوا : « قول المؤمن : 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . فإذا قال 
نينا وإذا أمسك أمسكنا , . . 5(0) 

لا وجدت في بعض هذه الأحاديث إمكانية تجسم العمل 
والقول في اللخياة ينقلب في الحياة الأخرة جسما نورانيا ينفع أو 
يضر . ولا « قرأت في بعض المجلات حوار أجري بين أخوين 
كريمين اختلفا حول تجسم العمل والقول يوم القيامة© فاحببت 
أن أدخل بينهما بنظرة قد يمليها العقل ويدل عليها النقل بالنفي 
أو الانجاب » فأقول : 

في الأحاديث المتقدمة دلالة على تجسم الأعمال في النشأة 
الأخروية بل قد ورد في بعض الأخبار نجسم الإعتقادات 


(1) - الخصائص الكبرى للسيوطي اميا ١‏ 
 )1(‏ مصابيح الانوار للسيد شبر 647/7 
(5) د راجم مجلة الحكمة العدد /ا شهر رمضان ١4٠0١‏ هادص 7 © 
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أيضا . ولا بعد في أن الاعمال الصسالحمة . «الاسقادات 
الصحيحة . تظهر في الاخخرة صورا نورائية مستحسيه فوحيه 
لصاحبها كمال السرور والإبتهاج ٠‏ والاسيسال الشيلة تعاحسسن 
ذلك . ويرشد إلى ذلك ظلواهر لدثيرة من الايات وال دابا 
قال الله تعالى : « يوم تُجِذْ كل نفس ما عملت من جر محرا 
وما عملت منّ سُوء تود لو أنْ بيْمها وبِيْند أمدا بعيدا ''١4‏ 

وقال تعالى : م يومئذ يضذر الئاس أشتاتا لبروا 
ماهم فمنْ يعمل مثقال ذرّة خيرا يرة ومن يعمل مثقال ذرة 
شرايره !"ا 

ومن جعل التقدير ليروا ججزاء أعما شم 1 ب عع لسبية 
( يره ) إلى العمل فقد أبعد . قال الشيخ البهانى , حمه الله : 

«... الحق أن الموزونة في النشأة الاخاى هه نفس 
الأعمال لاا صحايفئها . وما يقال من أن لمسم العرضى مثورا 
خلاف طور العقل فكلام ظاهري عامي . والذيس عليه 
الخواص من أهل التحقيق أنْ سئخ !"2 الشي» وحقيقته أمر 
مغاير للصورة التي يتجلى بها على المشاعر الظاهرة ٠.‏ وبلسها 
لدى المدارك الباطنة ٠‏ وأنه يختلف فلهوره في ثلاث الصور 


(1). ال عمران : .م 
(9)- الزلزلة : 3ب 
(؟) ‏ سلخ : الاصل 


بحسب انختلاف المواطن والنشآت . هيلبس في كل موطن لباسا 
ويتجلبب في كل نشأة بجلباب . كما قالوا ؛ إن لون الماء لون 
إنائه وأما الأصل الذي تتوارد هذه الصور عليه » ويعبرون عنه 
تارة بالنسخ ومرة بالوجه وأخرى بالروح فلا يعلمه إلا علام 
الغيوب . فلا بَعْد في كون الشيء في موطن عرضاً وني آخر 
جوهراً . آلا ترى إلى الشيء المبضّر » فإنه إنما يظهر الحسٌّ 
البصر إذا كان محفوفا بالجلابيب الحسمانية » ملازما لوضع 
تحاص وتوسط بين القرب والبعد المفرطين » 

فتجسم الأعمال في النشات الأخخروية » وأن يكون فرين 
الانسان في قبره وحشره قد ورد في أحاديث متكثرة من طرق 
المخالف والموافق . وقد روي عن فيس بن عاصم قال : 
« وفدت مع 'جماعة من بنى تميم على النبي (ص) فدخلت عليه 
وعنده الصلصال بن الدهمس . فقلت يا رسول الله ! عظنا 
موعظة ننتفع بها ء فإنا قوم قر بالبرية قال (ص) : «يا قيس . 
إن مع العزّ ذلا » وإن مع الحياة موتاً . وإن مع الدنيا آخرة , 
وإن لكل شيء رقيبا . وعلى كل شيء حسيباً ٠‏ وإن لكل أجل 
كتابأ . وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي . 
وتدفن معه وأنت ميت » فإن كان كرياً أكرمك. الله » وإن كان 
لئيأ أساءك . ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ؛ ولا 
تُسأل إلا عنه, فلا تجعله إلا صالحأء فإنه إن صلح أنسث بهء 
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وإن فسد لا تستوحش إلا منه » وهو فعلك » فقال : يا نبي 
الله ! أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفتخر به 
على من يلينا من العرب وندّخره » فأمر النبي من يأتيه 
بحسان . قال قيس : فاستتبان لي القول قبل مجيء -حسان 
فلت : ويا رسول الله قد -حضري أبيات أحسبها توافق ما 
تريد ) فقلت : 


قور كداييطا هن ابعناتدلك فنا 
وال مه يعد المنرت هن أن تعسدة 

ليوم يلادى المره فيه فيقبل ' 
فإن تك مشغولا بشيء فلا تكن 

بغسير الذي يرضى به الله تللتسغسل 
فلن د يصحب الإنسان من بعد موته 


قال البهاثي : د قال بعض أصحاب القلوس : إن 
الحيات والعقارب بل والنيران التي تظهر في القيامة هي بعينها 
الأعمال القبيحة . والأخلاق الذميمة .» والعقائد الباطلة , 
التي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة , .وتجلببت مبذه 
الخلابيب . كما أن الروح والريجان . والحور والثمار : هي 


١ ؟‎ 


الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي 
برزت في هذا العالم بهذا الزي وتسمت بهذا الاسم . إذ 
الحقيقة وامحدة ء» تختلف صورها باخحتلاف المواطن . فتتحلى في 
كل موطن بحلية ١‏ وتتزيا في كل نشأة بزي 206 , وقالوا إن 
اسم الفاعل في قوله تعالى # يُستعجلونك بالعَذّاب وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين 274 ليس بمعنى الاستقبال بأن يكون المراد 
إنها ستحيط بهم في النشأة الأخرى ىا ذكره الظاهريون من 
المفسرين بل هو على حقيقته من معنى الخال فإن قبايجهم اللخلقية 
والعملية والاعتقادية محيطة بهم قٍِ هذه النشأة » وهي بعينها 
جهنم التي ستظهر لهم في النشأة الآخرة » بصورة الا وقاريها 
و ولس ال ولك 3 الله عرز وجل 8 ]1 إن الْدينَ 
يَأكنُونَ أمْوَال اليَّنَامَى ظلاً نما يأكلُونَ في يُطوم نار 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً # 9 وكذلك قوله سبحانه : # ... : 
نِدُ كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ حير تخضرا 7#) إذ ليس المراد أنها 
تبد جزاءه بل تهده بعينه لكن ظاهراً في جلباب 0 1 
تعالى : « فاليوْمَ لا نَظَلَمْ نفس شيئاً ولا تُجَرَّوْنَ إلا ما كنم 


١ها//ل١‎ : مصابيح الأئوار للسيد شبر ص‎ -)١( 
العنكبوت : 4ه‎ -)19( 

(9) . النساء : 4 

(4)- أل عمران : 6 


اقشكل 


تَعْمَلُونَ ١74‏ ومثل ذلك في القرآن العزيز كثير . 

وورد ف الأحاديث النوية منه ما لا تحصى كقوله 
(ص): « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما تجرجر في 
جوفه نار جهنم ) 

وقوله (ص) : « الظلم ظلمات يوم القيامة ». 

وقوله (ص): « التنة قيعان وإك غراسها سبحان الله 
وبحمده » إلى غبر ذلك من الأحاديث الكثيرة . 
* همسة حول الصلاة ومراجعة الرسول (ص) لله سيحائه 
فيها : 

روي بالأسانيد عن الصدوق في العلل والتوحيد والأمالي 
بإسناده عن زيد بن على . قال : سألت أبىي سيد العابدين 
فقلت له ء. يا أبه ! أخبرني عن جدنا رسول الله (ص) لا عرج 
به إلى السماء وأمره ربه عز وجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله 
التخفيف عن أمته -حتى قال له موسى بن عمران (ع) إرجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف فإن امتك لا تطيق ذلك » فقال : « يا بني 
إن رسول الله (ص) لا يصر على ربه تعالى » ولا يراجعه في 
شيء يأمره به » فلما سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لامته إليه م 
يجز له رد شفاعة أخيه موسى (ع) فرجع إلى ربه عز وجل فسأله 


(1)-يس 1 4ه 


١7/1 


التخفيف إلى أن ردها إلى مس صلوات » قال : « فقلت : يا 
أبه » فلم لم يرجم إلى ربه عز وجل ولم يسأله التخفيف بعد 
حمس صلوات ؟» فقال : ديا بني أراد (ع) أن يحصل لأمته 
التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول الله عز وجل  :‏ مَنْ جاء 
بالحسنة فلهُ عْشْرٌ أمثابها #4( آلا ترى أنه عليه السلام لما هبط 
إلى الأرض نزل عليه جبرائيل فقال ؛ ويا محمد إن ربك 
يقرئك بالسلام ويقول إنها خمس بلخمسين ظ ما يبدل القول 
لدي وما أنا بظلام للعبيد 7" 

فلك تأكيد لما قبله من الكلام أي ما وعدت من ثواب 
حمسين لا يُبدّل فإني لا أخلف الموعد ولا أظلم العباد به . والله 
تعالى العالم . 


١51 : الأنعام‎ -)١( 
(؟)دسفق : 4؟‎ 


١/6 


الفصل التتاسع 


للى 


مداجع يببوئية 


و 9+ 
إل 11 41 
جه سب ايج 


البردة : كعب بن زهير بن أبي سلمى 


بانت سعاد » فقلبي اليوم نشول 
مُتيم إثرها . لم يُفَذاء مُكبول 
ونا مداق لذ اليث » إذ سر 
إلا أغنٌ » غضيض الطرف , مكحول 
هيفاء هقبلة »ه عجزاعم مدبرة 
لا يشتكي قِصَرْ منها. ولا طول 
تجلو عوارض ذي ظَلْم إذا ابتسمت 
كآنه متيل ٠‏ بالراح معلول 
شجت بلي شَبَم من ماء محنية 
صافٍ بأبطح أضحى . وهو مشمول 
تنفي الرياح القذى عنه » وأفرطة 
من صوب سارية بيض يعاليل 
أكرم بها سلَةٌ ٠‏ لو أنها صدقت 
موعودها أو لو انّْ النصح مقبول 
١/4‏ 


4 


فيه 


2 


062 


20) 


افه 


04) 


لكنها خلَّةَ » قد سيط من دمها 
فجع . وَوَلْم » وإخلاف ء وتبديل رع 
فا تدوم على حال تكون 
كا تلو فى ' اتراعنة بالخول 
ولا تمسّك بالعهد الذي زعمت 
إلا كا ممْسِك الماءَ الغرابيل 
فلا يغرنك ما منت وما وعدت 
إن الأمان اانا تضليل 


كانت مواعيد عرقونب لها مثلاً: 

وما مواعيدها إلا الأباطيل )٠١(‏ 
أرجو وامل أن تدنو مودتها . 

وما إخحال لديناً ملك تنويل 
أمست سعاد بأارض لا يلها 

إلا العتاق» النجيبات المراسيل )1١‏ 
ولن يبلّغها إلا عذافرة 

فيها على الأين إرقال وتبغيل )١١(‏ 
من كل نضاحة الذَّفْرى إذا عرقت 

عُرْضْتَهًا طامس الإعلام مجهول (م) 


حل 


ترمي الغيوب بعيني مفرد لمق 
إذا توقدت الحرّانُ والميل )١4(‏ 

ضخم مقلّدها. فِعم مقيّدها 
في خلقها . عن بنات الفحل تفضيل )٠6‏ 

غلباء . وجناء » علكوم . مذكرة 
2 دَفْهَا ع ب قدامها ميل )١١9‏ 

وجلدها من أطوم لا يؤيسه 
طِلحٌ بضاحية المثنين » مهزول (17) 

حرف أبوها أنحوها من مهجئة 
وعَمُها خالها . قودا شمليل (18) 

يكشي القراد عليها ثم يزلقه 
منبا لبان »ء وأقراب زهاليل )١(‏ 

عَيْرَانَةً فت بالنحض عن عُرْضٍ 
ِرْنْقَها عن ضلوع الزوْرٍ مفتول (0؟) 

كأغا فات عينيها.» ومذبخهاء 
من شطمها » ومن اللْحْيِينْ » برطيل )1١١‏ 

مر امثل عسيب النشل :ذا خصل 
في غارز : تحخونه الأحاليل (؟7١)‏ 

قنواءٌ في خرتيها » للبصير بها 
عِتَقٌّ مبين » وفي الخدين تسهيل 19) 

أما 


تخدي على يسراث ٠‏ وهي لاهية 5 | 
ذوابل » وفَعُهِن الأرض تحليل 
ا التجابانه وركق الم وها 
ولا بقيها رؤوس الآأكم تنعيل 
يوم تظل حِدَابُ الأرض ترفعها , 
من اللوامع »ء تخليطد وتزيبل 
كآن أوب ذراعيها» إذا عرقت 
وقد تلفع بالقور العساقيل 
يوماً يظل به الحرباء مضطخدا 
كأن ضاحيه بالشمس تملول 
أُوْبُ بدا ناكل سَمْطاءٌ مُعْولةٌ 
قامت تجاوها سمط مثاكيل 
وقال للقوم حاديهم » وقد جعلت 
وَرْقُ الجنادب يركضن الحصى : قيلوا 
شد النبار ذراعا عيطل نصَفبِ 
قامت فجاوبها كد مثاكيل 
نواحة رنخوة الضبعين . ليس لا 
لا نعى بكرها . الناعون » معقول . 


١م‎ 


)25( 


كه 


251) 


فده 


258) 


إكدة 


0م 


ففرة 


فقرة 


تفري الأبان بكفيها ٠»‏ ومِذْرعها 
مشقق عن تراقيها , 
ا بوني 0 تراقيها »ع رعابيل رم 
[نك يا ابن أبي سلمى المقتول (6 
وقال كل يخليل كنت آمله : 
لا الميئك. إني عنك مشغول رهم 
فقلت يخلوأ سبيل ٠‏ لا أبالكم 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 
كل ابن أنثى ٠.‏ وإن طالت سلامته 
يومأ , على آلة حدباء » محمول 
أنيثتت أن رسول الله أوعدني . 
والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلاً! هداك الذي أعطاك نافلة ال 
مقران فيه مواعيظ ٠»‏ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة وم 
اذنب . وإن كثرت في الأقاويل 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
أرى وأسيمع ٠‏ مالو يسمم الفيل (0.م) 
١‏ 


لظل يرعد. إلا أن يكون له 

من النبي بإذن اللْهء تنويل وام 
ما زلت اقتطع البيداء مُدّرعاً 

جَنحٌ الظلام وشوبٌ الليل مُسسول 
حتى وضعثا بيني لا أنازعه 

في كف ذى نقمات . فيله القيل 0 
وو أهيبٌ عندي. إذ أكلمهع 

وقيل : إنك منسوب ومسؤ ول 
من ضيغم من ضراء الأسد محُدّره 

ببطن عش غيل دونه غيل (ومم 

لحم من القوم معفور خخراديل (40) 
إذا يساور قرناً لا يحل له 

أن يترك القرن إلا وهو مغلول )4١(‏ 
منه تظل حمير الوحش ضامزة 

وله عَشى بواديه الأراجيل فحةع 
ولا يزال بواديه أنخحو قَهَ . 

مُطرّح اللحم » والدّرسان مأكول 45) 
إن الرسول لنور يستضاء به . 

مهند من سيوف الله مسلول 


١85 


في عصبة من قريش قال قائلهم : 
ببطن مكة . لا أسلموا : زولوا (44) 
زالوا فا زال أنكاس ولا كشف 
عند اللقاء » ولا ميل هال (45) 
ع الغرانيق ج.. ابطالع. ارسي 
من نسعم داود 5 في اطيجاء ؛ سرابيل (45) 
بيش سوابغ ٠‏ قد شكت الها خلج 
كأنها خلق القفعاه»ء مجدول )47٠‏ 
لا يفرحون ؛ إذا نالت رماحهم . 
قوم ٠‏ وليسوا مجازيعاً إذا فيلوا 
يمشون مشي الحمال الزهر ؛ يعصمهم 
ضرم . إذا عرّد السود التنابيل (48) 
لا يقطع الطعن إلا في نحورهم 
وما هم عن -حياض الموت تبليل(١)‏ (54) 


١(‏ )4س و أجيع جمهرة أشعار العرت لاب زيك الترشي ص ]| "ىأ . وشرح 
قسيدة بانت سعاد للتبريزي - البداية والنباية لابن كثير 4 : ٠١لا“‏ , 
المسندرلك للحاكم الليسأبور تي فآ : علثمهة. الروائم لفؤاد افراع البستان 
رقم *” تعس بن زغير ص 1 .: الكامل في التاريخ لابن الآثير ١‏ : 
4 . عيون الاثر في فنون النازى والسير 5 :19؟, طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 17:1 الروض الأنف للسهيلٍ ؛ : 184 روائم الأدب 
ذد. عفمد ببيه سحجاب صن : ١5‏ السيرة التبوية لابن هشام ؟/ امه 


١6 


( البردة ) #يداقانكت 


الغزل وكوي الغرام : 


000 0 003 
أمِنْ تذكر جيران بذي سلم, 


مرحت ذمعا عخررق. عم فتقلة ببدم 


أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 


وأومض البرق في الظلاء من إضم, 


فا لعينيك إن قلت اكففا هما 


وما لقليبك إن قلت استمقى ع 


أنحسس الع أن الحب منْكيم 


06) 


6 


65 


ما بن ملسجم ميه ومضطرم ضسنه 


لولا الهوى لم ترق دمْعا على طلل 


ولا أرقت لذكر البان والعلم (4ه) 


فكيف تنكر حبأ بعد ما شهدت 


به عليك عدول الدمع والسّقم (5ه) 


وأثبت الوسجد -خحطي عَبِرَةٍ وضبى 


مثل البَْهَارٍ على خدّيك والعلم 


نعم سرى طيفب من أهوى فأرقني 


065) 


والحب يعتر ص اللذات بالأم لاه 


١ممك‎ 


يأ لائمي قُِ ال هوى العذري معذرة 

مني إليك ولو أنصفت لم تلم (مم) 
عذتك حالي لاسِرّيى بمستتر 

عن الوشاة ولا داني بمتتحسم (9ه) 
مضت النصح لكن لست أسمعه 

إن المحب عن العذال في صَمّم (00) 
إني اتبمت نصيح الشيب في عَذَل, 

والشيب أبعد في نصح عن التهم 1 


التحذير من هوى النفس 

فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت 
من جهلها بنذير الشيب واغْرّم 0 

ولا أعدّت من الفعل اللحميل قرى 
فين 11 يران خن خسم .ةم 

لو كنت أعلم أني ما أوقره 
كتمثت سراً بدا لي منه بالكتم (4) 

من لي برد جماس من غوايتها 
كا يُردٌ جماسم اللخيل باللجم (60) 

فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها 
إن الطعام يقوّي شهوة النهم رم 


١ ام‎ 


والنفس كالطفل إن تَبَمِلَهُ شبٌ على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرفك هواها وحاذر أن توليه 

إن الهوى ما تولى يضم أو يَصِم. مب 
وراعها وهي في الأعمال. سائمة 

وَإنْ هي استحلت المرعى فلا م (54) 
كم حَسَنْتٌ لذة للمرء قاتلة 

من حيث لم يدر أن السم في الدْسَم 
واتعشن النسائس سن جو ومن تر ش 

فرب لمحمصّة شر من التخم (19) 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلذات 

من المحارم وألرّم حمية الندم (00) 
وخالف النفس والشيطان واعصههما 

وإن هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تَطعٌ منهيها خصماً ولا حكى] 

فأنت تعرف كيد الخصم والحكم )/١(‏ 
استخفر الله من قول بلا عمل 

لقد نسبث به نسلا" لذي عُقَم )ا 


١84 


أمرتك اكير لكن ما التَمَرْت به 
وما استقمث )| قولى لك استقم 8/8 
ولا تروؤدت قبل الموت نافلة 
ولم أصل سوى فرض ولم أصم (4// 


مدح النبي (( ص) 

ظلمت سّئة من احيا الظلام إلى 

أن اشتكث قدماه الضرٌ من وَرُم 
وشد من سغب أحشاءه وطوى 

تحت الحجارة كُشْحاً مترف الأدّم (5/) 
وراودته لخبيال لشب من ذهب 

عن نفسه فأراها أيما شّمُم درم 
'واكدذت زهده فيها ضرورته 

إن الضرورة لا تعدو على العِضّم //) 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 

لولاه لم تخرج الدنيا من العَدَّم, 
محمد سيد الكونين والثقلين 

والفريقين من عرب ومن عجم (8/) 
بين الأمر الناهي فلا أسحل 

أبِر في قول لا منه ولا نعم 


4م | 


هى الحبيب الذي ترجى شفاعته 

لكل هول من الأهوال مقتجم (4/) 
دعا إلى الله فالمستمسكون به 

مستمسكون بحبل غير منفصم :م 
فاق النبيين في خلق وفي خخلق 

ولم يدانوه في عِلم ولا كرم 
وكلهم من رسول الله ملتمس 

غرفا من البحر أو رشفا من الديم (١هم)‏ 
وواققوت لديه علد حذّهم 

من نقطة العِلّم أومن شكلة الحكم ىم 
فهو الذي 8 معئأه وصورتة 

ثم اصطفاه حبيباً بارىء النسّم رضم 
منزه عن شريك في محاسله 
دع ما اذْعته النصارى في نبيهم 

واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم (845) 
وانسب إلى ذاته ما شكث من شرف 

والسب إلى قدره ما شئت من عِظم 


١ 


فإِنْ فضل رسول الله ليس له 
حك عرب عنه ناطق بفم 
لو ات قدره أياته عظ| 
[ ف 7 3 
أحيا أسمه سين يدعى دارس الرمم, /86١‏ 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به 
جرصا علينا فلم نرتب ولم نهم (5م) 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى 
للقرب والبعد فيه غيرٌ منفجم 0م) 
كالشمس تظهر للعيئين من بعد 
ل ا ' 
صغيرة وتكل الطرفٌ من أُمم رمم 
وكيف يدرك ف الدنيا حقيقته 
قوم ثيام تسلوا عئه بالحلم 
قم بلغ العلم فيه أله بشر 
وأنه #خير يخلق الله كلهم روم) 
وكل قار أن الرسل الكرام مهأ 1 
فإنما اتصلت من وره بهم (50) 
يِظهرَنَ أنوارها للناس في الظلم 


١4١ 


أكرم بخلق نبي زانه تخلقٌ 
اتن تسيل باللشى. متملع :4 
كالرهر في ترفي والبدر في شرف 
والبحر في كرم والدهر في ممم 45) 
كأنه وهو قَرّْدّه من جلالته 
في عَشْكر حين تلقاه » وفي حَشم 49) 
كأنما اللؤلؤ المكلون في صدف 
من معدن منطق منه ومبتسم 
لا طيبٌ يغْدِل ترباً ضمٌّ أعظمه 
طوى لنتشق منه وملتثم (44 


مولده (ص) 
أبان مولده عن طيب عتصره 
يا طيسا مبتدأ مله ومحتتم 46١‏ 
يوم تفرس فيه الفري أنهم 7 
قد أنذروا بحلول البؤس والثْقّم 5 
وبات إيوان كسرى وهو منصدع 
كشمل أصحاب كسرى غير ملتكم (40) 
والنار سخامدة الأنفاس من أسف 
عليه والغبر ساهي العين من سدم (م) 


١5 ؟‎ 


وساء ساوة أن غاضت بحيرتها 
ورد واردها بالغيظ حين ظمى (49) 
كاف ,بالبار. هن بالك “من . بان ْ 
حزن وبالماء ما بالنار من ضرم )٠١١‏ 
والحمن تبتفب والأنوار ساطعة 
والحق يظهر من معنى ومن كلم 
عموا وضمًوا فاعلان البشائر لم 
تُسمع وبارقة الانذار لم نشم 0١1‏ 
من بعل ما ألسجبر الأقوام كاهنهم 
أن دتمم المعوج الم قم 
وبعدما عايئوا في الأفق من شهُب 
منقضة وفق ما في الأرض من صَنْم )٠١(‏ 
حتى غدا عن طريق الوحي منبزم 
من الشياطين يشفو إثر منهزم 
كأهم هربا أبطال أبرهة 
أو عسكر باللتصى من راحتيه رمي 0 


نيل المسبح من ألحشاء ملتقم )٠١ 5١‏ 


0 


معجزاته و ص) 

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة 

تمشي إليه على ساق يلا قدم 
كاغا سطرت سُطرا لما كتبت 1 للد 

فروعها في بديع الخط . باللقم 
فكل:. الخقامة:. ان سان ستائرة 

تقيه حر وطيس للهجير مي ٠6١‏ 
أقسمت: بالقمر المنشق. أن آله 

من قلبه نسبة مبرورة الْقْسم إفكله 
وما حوى الغار من نخير ومن كرم 

وكل طرف من الكفار عنه عمي 
فالصدق في الغار والصديق لم يرما 

وهم يقولون ما بالغار من أرم (م١٠)‏ 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على 

خير البرية لم تنسج ولم حم روم 
وقاية ألله أغنت عن مضاعفة 

من الدروع وعن عال, من الأطم )6١)‏ 
مأ سامني الذهر 0 واأستجحرت به 

الآ وثلت جواراً مله الم يضم 1119 


١84 


ولا التمسث غنى الدارين من يده 

إلا استلمت الندى من .خخير مستلم 0117 
لا نكر الوحي من رؤياه إن له 

قلبا إذا نامت العينان لم ينم 11 
وذاك حين بلونغم من بلبوئه 

فليس ينكر فيه حال تمُتلم )١١4(‏ 
تبارك الله ما وبحي بمكتسب 

ولا 8 على غيب متهم 10م 
كم أبرأت وصبا باللمس راحته 

والسسارن من ربقة اللمم 19159) 
وأسحيت السئة الشهياء دعوثه 

محتى حكت غرة في الأعصر الدَهُمٍ (11) 
بعارض جاد أو جلت البطاح مها 

سيب من اليْمْ أو سيل من العْرِم )١١8(‏ 

شرف القران ومدحه 

دعن ووصفي ايات له ظهرت 

ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فالدر يزداد حسئنا وهو ملظم 

وليس ينص قدرا غير منتظم 


١6 


فيا تطاول امال المديح إلى 

مأ فيه من كرم الأخملاق والشيم رو 
أيات حق من الرحمن مد 

قديمة صفة الموصوفا بالقدم ر.وى 
لم تقترنك بزمان وهى-2 ثتخبرنا 

عن المعاد وعن عاد وعء 


ا 


| 8 )ع 


1 
آى 


دامت لدينا ففاقت كل معبجزة 


محكمات فيا يبشين من شب 

لذي شتاق وما يبغين من ححم روون 
ما حوربت قط إلا عاد من محرب 

أعدى الأعادي اليها لني السالم بخالم 
ردت بلاغتها دعوى معارضمها 

رد الغيور رل أسداني -0 .الحرم بغ )١‏ 
ها معان كموج البحر في مدد 

وفوق جوهره في الحسن والقيم 1١.‏ 
فييا تعد ولا تحصى عجائيها 

ولا نسام على الاكثار بالسام دو 


1545 


قرت مهأ عين قاريبا فقلت له : 
لقد لفرت بحبل الله فاعتصم (1597) 
إن تتلها خيفة من حر نار لظى 
أطفات نار للى من وردها لحي (4؟١١1)‏ 
كأنها الحوض تبيض الوجوه به 
من العصاة وقد جاؤ وه كاطمم (1179) 
وكالصراط «كالميزان مَعْدِلَة 
فالقسطٌ من غيرها في الناس لم يْقم (180) 
لا تعجبن لحسود راح ينكرها , 
تجاهلا وهو عين الحاذقي الفهم 11) 
قد تنكر العين ضوة الشمس من رمدٍ 
وينكر الفم طَعْم الماء من سَهَمِ 
إسراؤه ومعراجه 
يأ شخير من 5 العافونل ساحته 
سعياً وفوق مُتون الأيثقي الرسم 0م 
ومن هو الآية الكبرى لعتبر 
ومن هو النعمة العظمى لختيم. 
سريت من حرم ليلا إلى خرم. 
كا سرى البدر في داج من الظلم )١5‏ 


١17 


7 


وبت ترقى إلى أن ذِلْت منزلة 

من قاب قوسين لم تذرك ولم 0 (14) 
وقدّمَتك حميتُم الأنبياء بها 

والرسل تقديم مخدوم على نخدم 
وأنت تخترق السّبع الطباق بهم 

في موكب كلث فيه صاحب العلم (ه*1) 
حتى إذا لم تدع شأواً لمستيق 

من الدنو ولا مرقى مستي نشاة 
خحفضتٌ كل مقام بالاضافة إذ 

نوديت بالرفم مثل المفرد العلم 
كيها تفوز بوصل أي مستا 

عن العيون وسر أي مكتتم 
فحزت كل فخار غير مكرك 

وِجْرْتَ كل مَقَام غير مُرْدَحم رمم 
وجل مقدار ما وليت من رتب 

وعز إدراك ما وليت من يعم ررم 
تشترق: لنا معش الاسلام إن لنا 
من العناية ركناً غير منهدم 


١ م5‎ 


لما دعا الله داإعيئنا لطاعته 

بأكرّم الرّسّل كنا أكرم الأمم 

جهاد النبي (ص) 

راعت قلوب العذا أنثباء بعثئه 

كنأ فلت غفلا مر الغنم (114) 
ما زال يلقاهم في كل معترك 

حتى حكوا بالقنا لحأ على وضمٍ :014 
وذوا الغرار فكادوا يغبطون به 

اشلاء شالت مع العقبان و م 
تمضي الليالي ولا يدرون عِدّتما 

ما لم تككن من ليالي الأشهر ارم 
كأما الدين ضيفت حل ساحتهم 

بكل قرم إلى لحم الجدا كَرم )١141١(‏ 
ير بحر خميس فوق سابحةٍ 

يرمي بموج من الأبطال ملتطم (145) 
من كل تلن الله "حنست 

يسطو بُستأصل للكفر مصطلم 5؛١)‏ 
حتى غدثٌ ملة الاسلام وهي بهم 

من بعد غربتها موصولة الْرَّحَم :6م 


14 


مكفولة أبد] ماهم بمجير أب 
وخير بحل فلم تيتم ولمى نكم رهو) 
ماذأ رأق منبم قْ كل مسدلبم )١١5١‏ 

5 لو 5ن م 

وسل -حليئا وسل بدرا وسل احدا 
00 0 شم أدهى من الونحم )١139‏ 

المضدريٌ البيض حمرأ بعدما وردت 
من العدا كل مسود من اللمم (م4١)‏ 

والكاتبين 0 سمر قط ما تركثت 
أقلامهم حرفا جسم غير ملعجم (؟4١)‏ 

شأكي السلاسم هم سيمأ عُيزهم 
والورد يمتاز بالسيها من السلم .م١‏ 

هدي إليك رياح النصر نشرهم 
فتحسب الزهر 8 الأكمام كل كسي )١6!4(‏ 

كأهم في ظهور الخيل نبت ربا 
من شدة حزم لا مون سادة الخزم !0غ 

طارت قلوب العدا من بأسهم فرق 
فيأ تفرق بون اليهم والبهم و6١‏ 


2 


ومن تكن برسول الله نصرته 

إن تلقه الأسد في اجامها تجم بوهم 
ولن ترى من ولي غير منتصر 

به ولا من عدو غير منقضم )1٠١١(‏ 
حل أمته في حرّز هلته 

ل 1 ل 

كالليث حل عم الأشبال قُ جم (165) 

فيه وكم حضم البرهان من خصم (بوا) 
فاك بالعلم في الأمى معجزة 

ف الجاهلية والتأديب قْ اليم (8ه١)‏ 


في التوسل بالئبي ( ص) 
حا بمديح أستقيل به 
ذنوب تمر مضى في الشغر والخِدّم )٠64(‏ 
إذ قلّداني ما مَحْسى عواقبه 
كأنني بها هدي من العم )1٠١(‏ 
أطغت غىّ الصبا في الحالتين وما 
| حمّلت الا على الآثام والندّم )1١١(‏ 
فيا نمسارة نفس في تجارتها 
لم تشتر الذين بالدنيا ولم تسم فده 


1 


ومن يبع آجلاً منه بعاجلة 
بن له العْبَنُ في بيع وفي سَلْم م 

إن آت ذثبا فيا عهدي بمنتقضٍ 
/ من النبيى ولا حبل بمنصرم )١54(‏ 

فإن لي ذمة مله | بتسميتي 
محمد وهو أوفى الخلق ِالدَّمُم )1١(‏ 

إن ١‏ يكن في معادي أحذ] بيدي 
فضلاً والا فقل يا وَل القَدَم .م 

حاشاه أن مَحْرْمَ الراجي مكارمّه 
أو يرجع الخار منه غير ترم فده 

ومنذث الرمت أفكاريى منائحه 
ومجدته لخلاصي خير مُلتَزِم رمم 

ولن يفوت الغنى منه يدا تَرِبَتَ 
إن ألحيا ينبت الأزهار قِ الأكم (159) 

ول أَرِدْ زهرة الدنيا التي اقتَطفَتٌ 
يدا زهير بما أثبى على هرم )17١(‏ 

يا أكرم الخلق ما لي مَنْ ألُوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم كلا 


0 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
إذا الكريم حل باسم منتقم 211977 
فإن في جودك الدنيا وَضَرَتها 
ومن علومك علم الوح والقلم )١7(‏ 
يا نفس لا تقنطي من زَلَةٍ عظمت 
إن الكبائر فْ الغفران كاللمم 20114١‏ 
لعل رحمة ربي ححين يقسمها 
تأت على حَسّب العصيان في القِسَّم رهم 
يا رب واجعل رجائي غير منعكس 
لديك واجعل حساب غير مُنْخْرِم (175) 
والعلف بعبدك في الدارين إن له 
صبرا مق تذغة الأهوال رم )١1//‏ 
وَدن لوحي صلاة مثئلث دائمة : 
على النبي ينبل 0 جم (178) 
مأ وكيك عذبات البان ريمح ا 
واطرف لق حادي العيس بالتغه 0 كرو /ا؟) 
عارض القصيدة الباركة كل من : 


(1)- شرح البردة للبوسير تي فتحى عثئمان . بردة المديح ' المدائح النبوية 
في الأدب العري لزكي مبارك . الموازنة بين الشعراء لزكي مبارك 


ولا 


أبو بكر علي بن حجة الحموي المتوفي سئة /ا8./ه 
عائشة الباعونية المتوفاة عام 47٠6‏ هد 
جلال الدين السيوطي المتوفي سئة ١41ه‏ 


محجمود سأمى البارودي 


وأحمد شوقي . 
ومعارضات أخرى لشعراء عديدين لا يتسع المجال 
للذكرهم . ! 
اغخإة د 


-١‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى : شاعر محضرم 
؟ ‏ المتبول : الهائم . المكبول : المقيد < 
- الأغن : الذي في صوته غنة , ري تخرج 0 
والأنف . صفة للظبي محذوف غضيض الطرف : 
النظر . 
 *‏ العجزاء : الكبيرة الموْ خرة , 
نان . الظلم : ماء 
نه العوارض : ما بعد الأنياب من الأسنان . الظلم 
الأسنان . 


|] ٠ 
مزجحثا. ذو الشبم : اليارد . الأبطح :| السيل‎ | 
: الا ْ ْ : ان لكيها ل‎ 
9 المتسء الممول:: الذي ضربته ريح أ‎ 
01 
+11 هم‎ "0 
الصوب :المطر.‎ 7 
تمطر في الليل . البيض : لون . اليعاليل . الواحد‎ 


5٠ه‎ 


يعلول : السحابة الطويلة . 

م الخلة بالضم : الصديقة وأراد لها سعاد . 

4 سيط : خلط . الفجع : الإصابة بما يكره . الولع : 
الكذب . 

. عرقوب : رجل من يثرب يضرب المئل بإخحلافه الوعد‎ ٠ 

ات العتاق : النوق العتاق . أي الكريمة . النجيبات : 
الواحدة نجيبة : الكريمة . أالقوية . المراسيل : السهلة 
اليدين في السير . 

2 العذافرة : الصلبة القوية . الأين : التعس والاعياء . 
الأرقال :سير سريع . التبغيل : ضرب من السير يشبه سير 
البغال , 

١‏ - نضاحة : سائلة . الذفرى : ما تحت أذن الناقة مما يل 
الرقبة 1 عُرّضتها , أي أهتمامها ومقدرمها ٠»‏ . طامس : 
مندرس © ااا الاعلام الواحد علم : الاشارة على 
الطريق . 

4 2 المفرد : المنفرد . أراد به الثور الوحشي 1 هق : شديك 
البياض . الحزان » الواحد حزين : الغليظ من 
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الأرض . الميل : ما تراكم ومال من الرمل والواحد 
أميل . 

١٠‏ . المتلد ٠‏ موضيع القدرة . العنق : المقيك : موصع الشيد 
الرسغ . بنات الفحل : النوق 

1 . غلباء : غليظلة الرقبة . وجناء : عظيمة الوجنتين . 
علكوم : ضلخمة . مذكرة : تشيه الذكر. الرفف : 
الحنب . قدامها ميل : طويلة العئق . 

١‏ . الأطوام : قيل إنها سلحفاة بحرية وقيل سمكة غليظة 
الجلد . يؤيسه : يؤثر فيه الطلح : القراد . ضاحية 
المتنين : ما برز للشمس من ظهرها . 

21 الحرف : الناقة الضامرة . مهجنة : كريمة . قوداء : 
حلويلة العلق . شمليل : خحفيفة 

8. القراد : دويبة تتعلق بالبعير وغيره وهي كالقمل 
للانسان . اللبان : الصدر . الأقراب : الخواصر الواحد 
قرب . الزهاليل الواحد زهلول : الملساء . الأملس 


دلا عيرانة : صلبة كالعير . النحض : اللحم المتكتل . 
الغرض : اللجهة . الزُوْر : الصدر 


: فات : تقدم . اللخطم : مقدم الأنف . البرطيل‎ .١ 


ولف 


|لجديدة الطويلة أو الجر الطويل . 

57 '2 عسيب النخل : الخريدة » شبه به ذنب الناقة , 
الغارز : الضرع تخونه : تنقصه الأحاليل » الواحد 
إحليل : مخرج اللبن من الثدي . 

78” - قنواء : في أنفها حدب . حرتاها : أذناها , 
اليسرات : القوائم . ذوابل : يابسة . تحليل : قليل 
.ب ا عصب 0 بو 3 ع 
ا إذا بت دري 
5 حداب الأرض : ما أشرف وغلظ منهاء اللوامع 
السراب أو البرق . 


7 - أوب ذراعيها : رجع يديها وسرعة حركتها . تلفع : 
لتحف . القور. الواحدة قارة : كل موضع مرتفع . 
العساقيل : السراب . 

6ك مسعلكد] :مضا ارا كوينة فقيل الشتهسن 
وتدور معها في وقت ال مهاجرة في أعلى الشجر أو أعلى مكان 
تكون فيه . ضاحيه : ما يضحى للشمس منئه . مملول : 
من قولهم مللت الخبزة اق الناد وا مأفنيها حيو ملة 


مه ؟ 


8 2 تناكل : الحبان » الضعيف . سمطاء : بلا علامة , 
مثاكيل : تكالى 
#٠‏ - الورق : الواحد أورق : الأخحضر إلى السواد ولون 


الرماد . يركض : يضربن بشوائمهن قيلوا : استريحوا في 
القائلة : نصف الغبار , 


"١‏ - شد البار : وقت ارتفاعه . ذراعا عيطل : العيطل المرأة 
الطويلة . النصف ٠:‏ المتوسطة ف العمر . النكنٌ ٠‏ 
الواحدة نكداء : الي لا يعيش لا ولد , 


, رءحوة الضبعين : سريعة حركة الزندين‎ . ”١ 
. ثمري تشق. اللباث الصدر. مدرعها : قميصها‎  "" 


تراقيها : ج ترقوة عظام صدرها. رعابيل : الواحد 
رعبول ٠.‏ قطعة متخرقة . 


*” 2 ببجسيهاأ : الضمير للناقة, 
ه” . خخعليل صديق . أمله : أرجوه 


"”- يقول : إنه قام مقاماً هائلاً , رأى وسمع فيه ما لو راه 


الفيل لظل يرعد , وقد ذكر الفيل للتهويل . 


لا” - تنويل : عفو وأمان 


4" أنازعه : اجاذبه . قيله القيل : أي قوله الصادق » 
الفصل . 

69 الضراء : الواحد ضار . محدرة : عريئه . عُثْرُ : مكان 
في منطقة زبيد في اليمن . الغيل : الغيضة ء الأحمة . 

. يلحم : يطعم لحما. معفور : مطروح على التراب‎ - 4١ 
, الخراديل : القطع الصغيرة » الوااحدة خردلة‎ 

-0١‏ يساور : يواثب . القِرن : الذي يقاومك في بطش أو 

؟"؛ ‏ ضصامرة : ساكنة . الأراجيل : الواحد رجيل : الراجل 
حلاف الراكب . 

4 الدرسان : ج دريس وهي ندلقان الثياب مأكول : أي 
لجمة . 

5 - زولوا : اذهبوا » إشارة إلى المحجرة . 

6 أنكاس الواحد نكس : ضعيف . الكشف : الواحد 
اكنفي سن ترس معد عله الوائحد اميل > الذي 
لا يمحسن الفروسية . 

45 شم العرائين : كناية عن الأنفة وكبر النفس . والعرانين 
الواحد عرئين : طرف الأذن من نسيج داود : أي دروع 
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والعري. اندي اتتمعفهاا إل :ذاوه . . السسراتيل_ م بالوانجك 
سربال : القميص » الدرع . 

/ا؟ ‏ - القفصاء * يات ينبسط على وبجه الأرض له حلق 
كالخواتم شبه به حلق الدروع 

4 - عرّد : بن . التتابيل : الواحد تنبال » القصير . 
بعرقن. بعلانم: خل: :تون ,يعفن. بالشراع. الألضاب: 
لتحاملهم عليه يوم وفوده على النبي . 

4 النحر : الصدر . التهليل . من هلل الرجل : نكص : 


جبن وهرب . 
6٠‏ ذو سألم : جبل لطىء شرقى المديئة وقيل مكان بين مكة 
والمدينة . 


: كاظمة : اسم موضع بالمدينة . أومض : لمع . إضم‎ ١ 
جبل أو واد بالقرب من المدينة‎ 

؟ه - همتا : سألتا بالذمع . استفق : أرجم آل رشدك . 
حلولن ! لعسشى . 

“5ه الصبٌ : العاشق . التسجم : الدمع السائل . 
المضطرم : المراد به الفؤاد الملتهب شوقاً 


الم 


5 - ترق : حالة الجسم من تريق أي تسكب . الطلل : ما 
بقي من اثار الديار. أرقت: سهرت . اليان : ودر ليب 
الربح وقيل مكان . العلم : مكان أيضاً قرب المدينة . 

هه شاهد عدل : إنسان مرضى عنه من اللتميع . 

العبرة : البكاء وقيل الدمع . الضبى : الضعف 
والهزال . البهار : البياض الذي يكون في ليب الفرس . 
العلم : شجرة حجازية لها ثمرة حمراء . 

/اه ‏ طيف : نخيال . أرقني : أقض مضجحي 

48 المهوى العذري : منسوب إلى قبيلة بني عذرة » ويقصد 
الحب العفيف الذي يتغلب فيه صاحبه . بجمال المحبوبة 
النفسي والخلقي » وشاع هذا النوع من الغزل في هذه 
القبيلة لأن نساءها كانوا في منتهى الجحمال . 

4 عَدَتكَ : جاوزتك . مستتر': مغطى . المتحسم : 
المتقطع . 

5 العذال :؛ جمع عاذل وهو اللائم . 

. أبعد : أتأى‎ -55١ 

؟5- أمارقي بالسوء : يقصد الشاعر نفسه . نذير الشيب : 
الشعر الأبيض يظهر في الرأس الهرم : كبر السن . 


5١ 


6 قرس الضيف : اكرامه . نشم مستحح . 
4" أوقر : احترم . الكتم بفتح الكاف : نباث يو خخل مله 
مساب للشعر . 


5 الخحماح : الشرود . غواية : ضلالة . اللجم ج 
خام : 


الا ترم : لدأ تقصد . النهم : الشره . كثير الاكل , 
17" - توليه : تجعله واليا عليك . يضم : حالة الجرم من 
يصمي : تقيل . يصم : مضارع وصم : شان وعاب . 
48 سائمة : راعية . دابة . لا تسم : لا تمكنها من 
الرعي . 
2 الدسائس ؛ الشبهة الثبيئة . خمصة : جوع , التخم : 
امثلاء البعلن , 
ان المحارم . المحرمات . حجمية الندم : الاحتاء بالئدم 
والتوبة . 
١‏ اللخصم : العدو. الحكم : القاضي . كيد : مكر . 
10 إستقم : كن مستقيا . 
4 أي ما ادخخرت لنفسي أعمالاً صالحة قبل الموت . 


51 


ه/ا- السغب ؛ الجوع . الكشح : ما بين الخاصرة إلى 
الضلع . مترف : منعم . الادم : الخلد 


كلا راودته : حادعئه , الشم : العالية , الشمم , الاباء , 
/ا/ا ضرورة : حاجة . العصم بكسر العين: الحفظ : أي أن 


الخاءجة والضرورة يه سبيل لح عل من عصمه الله 
و.تحفظه . 


6 الثقلين : الأنس والجن . 
4. مقتحم : مهجوم عليه ومتورط فيه . 
منفصم ! منقطع . 


١م‏ رشفف: مص . الذيم , ج ديمة : مطر يدوم في سيكون بأد 


رعذ وبرف . 
الحكم : ج حكمة : وضع الأشياء في مواضعها . 
7م النسم : الأرواح 
4 احتكم : تصرف في المدح كما تشاء . 
86 الدارس : البالي . الرمم » ج رمة وهي أجساد الموق . 


- نرتب . حالة الجزم من نرتاب أي نشك . لم نهم : لم 


تمخطيء ونسة 


3 أعيا : أتعب وأعجز . منفحم : مغلوب بالحجة . 
7- تكل : تتعحب . من أمم : من قرب . 
14. مبلغ العلم : غايته . 
45 أي : جمع أية : معجزة . 
-١‏ مشتمل : ملفوف ء حاط به . مُتَسِم : مُعْلّمِ » متصف 
5. ترف : رقة . شرف : علو. 
4 جلالته : عظم قدره . حشم : خدّم 
15 الطيب : كل ذي راثحة عطرة . يعدل : يساوي . 
منتشق ؛ شامٌ . لثم : قبل 
4 عنصره : اصله 
“4- تفرس : تعرف بالظن الصائب . البؤس : العذاب 
والخوف والشقاء . 
1 الإيوان : بيت مستطيل . كسرى : ملك الفرس . 
منصدع : متشقق - ملتثم ١‏ مجتمع . 
4- ساهي العين : ساكتها. سدم : غيظ وهم مع 
الأحزان . 
44 ساوة : بلد من بلاد فارس بين الري ومهمذات . 


16 ؟ 


غاضت : جف ماؤها. ظمي : عطش 
٠‏ ضرم : التهاب . 
الع ال رار بر 
٠5‏ وَفقٌ : الموافق . 


٠“‏ - أبرهة : كان هلكا لليموضع من قبل نجاشي الحبشة قبل 
البعثة أراد هدم الكعبة فأهلكه الله وجيشه بالطير الأبابيل 


وقصته .-كورة في القران في سورة الفيل . 


4 - نبذاً به : رمياً به أي بالخصى . المسبّح : المراد به 
يوندى عليه الساكم . 


6ه اللقم : وسط الطريق . 
5 -الوطيس : التئور : الحجير : وسط النهار أيام القيظ . 
٠١1/‏ 2. القسم : اليمين . 


م لم يرما : لى يبرحا . أَرِمْ على وزن كيف : العلم 


والأثر . 
4 9 لتحم 3 نحوم 
٠‏ الأطم : الحصن. ج أطام . 


5 


: سامني : كلمنى وحملنى . ضيا : ظلا وقهرا . جوار‎ ١١ 
اسان‎ 


5 ال العجلاء | 7" للم : مسكأن الاستلام ١‏ 

: بأه : 9ظ2ظ2 بعلم‎ و١‎ ١١ 

. تام : 035 لحالم‎ 2١4 

26 محتسب : لا يئال بعملل الانسان . بمتهم : بمظئوب به 
الحدب ., ١‏ 

15 ابزان كشك وفيا -فريضناا, آرت :. نات 

: السنة الشهباء: المجدبة . غرة : بياض . الدهم‎ . ١١1/ 
١ 0 
ج ادهم , سبوا‎ 

لما أ بعأرضض. : سحا مطر , البطاح : 42 ابطح ميل 
الماء . السيب : الحري اليم : اليحر . العرم : 


الوادي . 
4 الماديح : الثناء . الشيم : جح شيمة : صفة حسنة 
بحدثة : منزلة من الله . مخلوقة والقران كلام الله فقط . 


1 إرمٌ : والد عاد . 


2 محكمات : قاضيات . تبغين : تطلبين . الحكم : 
١١#‏ الحرب : اشتداد الغضب . 
2-84 معارضها : المحاول الاتيان بمثلها . الَرّم : ج حريه 
2١6‏ المدد : الارتفاع . 
لعا ل تسام بالسأم 000 تقابل بالمل والضجر لكثره 
تالاوتبها . 
/ا١-‏ قرت : هدأت . حبل الله : الايمان بالله ورسوله 
ووصيه . إعلصم : اأحتمى 
84 لظى : إسم لحهنم . الشبم : البارد . 
48 الحمم : ج حمه . كل ما احترق في النار . 
١٠‏ معديلة : استواء واإستقامة . 
٠١‏ الحاذق : الماهر العارف . 
2.5 يبمم : قصد . العافون : طلاب الفضل والرزق . 


ساحته : ناحيته . متون : ج متن : الظهر . الأآيلق : ج 


نأقة , 


. سريت : سردت ليلا‎ ١٠١ 


ا تطيم أحد الوصول 
إليك , 


©" 2 العلباق : المعلابقة . 
5 2 شأو : غاية . المستبق : الباري . 
211 مزدسحم : محتشد , 
14 -عز : ندر : أوليت : أعطيت . 
14 - راع : أخحاف . نبأة : صوت . اجفل : شرد . 
غفلاً : مهملة . 
2 معترك : ميدان , -حكوا : اشبهوا . القنا : الرماح . 
الوضم : نحشبة اللخزار 
.0١‏ القرم : السيد الشجاع . القرم : شدة الشهوة إلى 
اللحم . 
5 حخميس : جيش . 
اساي يي يي مر 
يصول ويثب . مستأصل : منتزع . مصطلم : قاطم 
للشىء من أصله . 
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9-414 الرّحم : القرابة . 
6 الى تيتم : لم تصر يتيمة . قم لاتضير عا 
فاقلة لبعلها . 


5 مصطدم : مكان الصدم 1 


حا 


7 2 -حنين وبدر وألعحد : أسياء أماكن وقعت فيها بين 
المسلمين والمشركين وقائع مشهورة وقد أبل فيه وصي 
رسول الله (ص) عل (ع) بلاء حسناً ومعظم الصحابة 
كانوا في ناحية الكفار . فصول : .قطع من الأخبار . 
حتف : هلا . الونحم : الوباء وقيل داء يصيب اسم 


2-2064 البيض : السيوف . إصدارها : جذبها من أنجساد 


الأعداء . 
4 لالط : من معانيه مرف قرب البحرين كانت تباع فيه 
منقوط بطعنات الرمح وما يخرج من مكان الغرز من دم . 
+186 شأكي السلاح : شاهريهم . السيها : العلاقة . 
السلم : شحجر 


5 


: -النشر : الرائحة . الأكمام : غطاء الزهر . الكمي‎ 0١ 
. البطل‎ 
ربى ج ربوة » أرض مر تفعة ' لمزم :0 البت بالأمر‎ 2-7 
. والحزم : ج حزام ما يشد به وسط الفرس‎ 
بأس : شدة : فرقاً : خوفاً . البَهم : الدويبة .البهم ج‎ - ١68 
اه أجامها : غاباتبا . نجم : تسكث ومنها الوجوم‎ 6 
. السكوت في ذهول‎ 
. ملقصم : من قصم ظهري : كسره وقطعه وشقه‎ 2.06 
جزز: حصن . ملة : دين . الليث : الضرغام‎ _15 
ىر‎ 
اجم: ج‎ 
أحمة » غابة‎ 
. جذل : صَرّع.جدّل : نقاش‎ -٠ها/‎ 
الأمي .: النبي (ص)‎ 4 
. استقيل ؛ أطلب العثن دم : اج لخدمة‎ 2 4 
1 قلداني : الزمانيٍ ' النعم : الإبل والشاء . المدي‎ -.-5 
. الأضحية‎ 
. غيىٌ : ضلال . الصبا : الشباب . الآثام : الذنوب‎ ١ 


يف 


8 تسم : نجادل للشراء . ا‎ ١5 
شد أء . | ال‎ , 1 
الغبن : اللخديعة في البيعم والشر‎ - 5 
أ س و‎ 157 
ْ المؤجل الدفع‎ 
, الذمة : العهد‎ 2.6 
. ة . إنزرلاق للقدم‎ 
9 زلة : عثرة . إنزلاق‎ "5 
:: ب امعان‎ : 5 
مجرم : يمنع‎ 5١617 
٠ ملترم : متكفا‎ 
55 : افتقرت . اليا‎ ١ تربت‎ 0 8 
ْ أبن سلمى أحد اصحاب المعلقًا‎ 
ارهن العوااين‎ 
59 . العشر على قول‎ 
. #2011 
1 لذ أل 3 أ‎ 
ا له وعقابه لآن الله سبحانه لآ‎ 
نجلى : ظهر وهنا يظهر ثواب الله وعقابه‎ 
2 ٍ ادر‎ 3 
0 1 '[ : يدرك بالأبصار والأوهام‎ 
ا 0 فة . زوجه تاق‎ 
. مها . والضرة معروفة‎ 
“ا/اا . ضرتا : و‎ 
1 . زوحة أخرى‎ 
. فار الذنوسا‎ 1 
تشئط : تياسسىس‎ 1 


؟ 55 


2. العصيان : التدرد وعدم العبادة , 


5 2 ملعاحس : مقلوب . منخرم : منقوص أو منقطع , 
/ا/ا1 ب الدارين : الدنيا والاخمرة , الأهوال : الشدائد . ينهزم: 


555 لطعي سيا © 

١‏ المتبل : الماطل . المنسجم افيف 

84 . وحعك : أرسلت. غعذبات أغصان . صبا ريح , 
العيس : الإبل .النغم : التطريب في الغناء , 


رفي 


في مدح الرسول (ص) 


عوؤذت حبي برب الئاس والفلق 

المصطفى ا معجتبى الممدوح بالخلق 
إحلاص من وجدي له والعذر يُقلقني 

تبت يد! عاذل قد جاء باللق 
“نين لأمته والتصبسر 550-65 

والكافرون وعذالي . عل لس 
هدا له لاوثر والذين شرعته 

والمصلفى من قريش دين وتقي 

ويل لكل جهول بالنبيى وشقي 
في كل عصر ترى اياته كثرت 

أضحى تكاثرها في سائر الأفق 
وصد قارعة فهو الشفيع لنا 

والعادييات من الأجفان 6 طلق 


قفا 


وزلزلت من غرامي كل عار 

وكلٌ بينة تحكي لكم علقي 
يا عالي القدر رفقاً مسنى ضَرَرٌ 

فالله قد ل الإنسان من علق 
ولو دعا التين والزيتون سجاء له 

والشرخ عنه طويل غير متلق 
بدو كشن :الشبيكى. بوالليل. علدا ' 

كالشمس في بلد والفجر في افق 
إني بغاشية لولاك يا أملىي 

انت الشفيع إلى الأعلى وخير تقي 
كم طارق منك بالإحسان يطرقني 

مثل البروج أق في أحسن الطرق 
وفي انشقاق فؤادي عبر وبه 

ويل من الصد والأجفان في أرق 
والانفطار به مما يكابسده 

والشمس قد كورت في القلب ذي الحرق 
زالق 5 عبس والنازعات به 

وقد أق نيأ من دمعه الغدق 
ومرسلاات دم الانسياكت ار 

إلى القيامة من دمعي ومن جرقي 
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سامت دير ني مايك أبداً 

وبالمرّسل إن الجمْتُ بالعَرَّقٍ 
فالحن والإنس في حير ببعثته 

هذا ونوم به انجي من الغَرَقٍ 
وفي المعارج معراج الرسول علا 

حقا وف حاقةٍ كنز لمخترق 
وألث: “مموساهة. في قدو سيره 

والْلّك خيره حى رأى ولعي 
وجاء بالجل والتحريم أمُته 

وبالطلاق من الدنيا لمنطلق 
وف التغابن تجار به ربحوا 

إذ المنافق في سر وفي لفق 
يا 52-5 الجمعة الغرّاء يا أملي 

في الصف عند | متحاني أنجو من زلق 
وأنت في الحشر عون في مجادلتي ' 

عسى تزيل حديد النار من عنفي 
وعند واقعة إن كأك لىي رمق 

فاشفع إلى ربك ال رحمن من رمقي 
م أر يا قمري للنجم في سهر 

إلا لعلّك من نار الجحيم تقي 

7 


قلبي الكليم غذا للطور مرتقيا 
ودُرٌ دمعى غدا بالذاريات سقي 

وقافٌ يعجز عن حمل الغرام بكم 
وليمس 2 حمرات الدمع من رمق 

إنا فتحنا قتالاً للعذول ففي 
أحقاف جائثية فى الغيظ والحنق 
58 .8 2 

دخان زخرفا مأ لعذال قيه هبأ 

0 

بشوراي تتركه في انف ممترق 

ق لل . ٠‏ 00 

وعِز هن فصلت في مدحه سور 
نبينا المصطفى المادي إلى الطرق 

فغافر الذنب كم أهدى به زرُمْرا 

' ١ 

وكم سفى كفضه صاد بملنسدذفق 

وليبس غيرك قْ الصافات أقصده 
وأنت ياسين لي من سائر الففرق 

يا فاطراً قد سبا الأحزاب طلعته 

لقمات يسهد أن الروم تعرقفه 
والعدكبوت فقد سَدّت عن الغلق 

هذا ولي قصص بالثمل قد كيَبَت 
هامت بها الشعرّى فى خدّها اليقق 


رض 


تبارك الله من بالتور جمله 

قد أفلح الحجج لما زاره فوقي 
يا أبها الأنبياء! عله نامكم 

ويا ابن مريم خذ من مسكه العبق 
لاذوا بكهف هم سييحان تخالقه 

حتى أى الأمر بعد الخوف والفرق 
فالركن والحججر حقا قد أضاء له 

وذاك دعوة ابراهيم ذىي الخلق 
والله ربي برب الرعد ينصصره 

مسمير شهر بلا سيف ولا درق 
فيوسف مم هود بالخليل إذا 

ويونس شربوا من كأسه الذّهِق 
لتوبتي أرتجي الأثفال منه غدا 
أعراف أنعام أنعام له اشتهرت 

وكم لمائدة أسدى لمرتزق 
كل النسا لم تلد مثل الرسول إذأ 

فيئا وفي آل عمران وم نطق 
عقا خاتمة من سورة البقرة 

لم يعطها أحد فييا مضى وبقي 


حص 


فأنت فاتحة الانبا وحاتمهم 
وكلهم أتوا الود والمسلق 
والقلقشندي مح قال سيرشسة 
فاقبل هدية عَبْدٍ أنت مالكه 
وانظر إليه فإن العبدكٌ في قلق 
وَرقا على فنن والورق في الورّقٍ0) 


 بيطلا المدائمم النبوية : هاشم الخطيب ص : ؟7١ نقلاً عن نفح‎ )١( 


50 


خطبة الكفعمي في مدح سيد البرية 


الحمد لله الذي شرف النبي العربي بالسبع المثاني , 
وخواتيم البقرة من بني الأنام » وفضل آل عمران على الرجال 
والنساء بما وهب لهم من ماأئدة الأنعام ٠‏ وملحهم بأعراف 
الأنفال . وكتب طم براءة من 0 . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . الذي نجى يونس وهوداً و يوسف من 
قومهم برعد الإنتقام » وغذى إبراهيم في الححعجر بلعاب الدحل 
ذات ا ٠‏ فضاهى كهف مريم عليها 0 » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي هو طه الأنبيا » وحج المأعنين ونور 
فرقان الملك العلام » فالشعراء والنمل بفضله تخبر ولقصصس 
العنكبوت الروم تذكرٌ » ولقمانُ في سجدته يشكرٌ , والأحزاب 
كانادئ ا شيو وفاطر يس لصافاته ينصر» واد كقلة 
زُمْرِهِ تنظر الأعلام » فآل حم بقتال فتحه في رات قافه قد 
ظهرث » وذاريات طوره » ونجمه وقمره قد عَطِرَتَ . 
وبال حمن اق حديده يوم المجادلة قد د وأبصار 


فرق 


معانديه في الممشر يوم الاامتحان حب رع ٠‏ وصف جمعته فائز إذ 
ساد المنافقين بالتغاين استعرّت . وله الطلاق والتحريم 5 
ومقام الملِكِ والقلم . فناهيك به من مَُقام » وفي الحاقة أعلى 
الله له المعارج على نوح المتطهر ء وخصه من بين الانس والتن 
« بيا أيها المزمّل »؛ وه يا أيّها المدّثر »» وشَّعْمَهُ في القيامة إذا دموع 
الانسان مرسلات كالماء المتفجّرٌ » ووجهه عند نبأ النازعات وقد 
عبس الوجه كاهلال المتنوّر » ويوم التكوير والانفطار وهلاك 
الطففين »؛ وانشقاق ذات البروج شفاعته غير متضجر ,2 وقد 
حرست موئده السياء بالطارق الأعلى ؛ وثمت غاشية العذداب 
لى الفجر على المردة اللئام » فهو البلد الأمين .» وشمس الليل 
00 المخصوص بانشراح. الصّدر» والمفضّل بالتين 
: والزيتون المستخرج من أُمْشَاجَ العَلّق الطاهر . العلّ 
القذر, شجاع البرية يوم الزلزال إذا عاديات القارعة . 
تدوس أهل التكاثر ومشركي العَصُرٌ » أهلك الله به الْمَرّة , 
وأصحاب الفيل ٠‏ إذ مكروا بقريش ولم يتواصوا بالحق ولم 
يتواصوا بالصبر » المخصوص بالدين الحنيفي ٠‏ والكوثر 
السَلْسَال ع والمويد عل أهل الجر بالنضرٍ ٠‏ صل الله عليه 
وعلى إله واحابه ما تبث يدا معاوية ونيم م بالتوحيد مواليه : 
وما أفصح و لق الصَبْح ون النناس. وامتدٌ الظلام('2 . 


)١(‏ - المدائح النبوية لهاشم الخطيب ص : 18١‏ نقلاً عن نفح الطيب 


ضرف 


قصيدة حسين بن عبد الصمد الحارثي 
العام الهمذاني('2 والد بهاء الدين 
العاملي في مددح الرسول (ص) 


أسِحْر بابل في جفنيك أم سَقم 
أم الشيوف لقتل العَرْب والْعَجَم 

وأللفال مركز دور للعذار بدا 
أم ذاك نضْمٌ عِثار الخط بالقلم 

أم حبة وضعت كيلا تعيدُ بها 
' طير الفؤاد وقد صاذته فاحتكم 

أنا الملوم وقلبى مولمم برشا 
ساق غدا قلبه قاس على الأمم 

ذي أعين إن رنْت يومأ إلى أحد 
لْبَسْتَه كل ما فيهن مِنْ سَقم 

قلبىي غضى وضلوعي متحتبى وله 
عدن حدق لسع ناب عن ديم 


م4١ ؛:‎ 7١ راجعترجمته في أعيان الشيعة للسيد سن الأمين‎ )١( 


يفيف 


وما سقان رحيقاً بل حريق أسى 

وكان من أملى منه شفا ألمي 
الحي اكمس امن اكالقيام: بم 

ببكي على زَهرٍ في الروض مبتسم 
والشمس ما طلعت الا لتنظرًه 

يرنه تحت عاد له الديير 
بكيت والشمل مجموع لخوف نوى 

فكيف حالي وشملي غير ملنثم 


دمع طليق وقلب في قيود هوى 
وَالرشْدُ ضلٌ بذات الضال والسَّلم 

وقد أقام قوام القدٌ لي لحجبا 
وبالعذار بدا عذري فلا تلم 

وجدي عليك ونفسى في يديك وذا 
<< قلبي لديك فنل ما شئت واحتكم 

أصغي الى العُدّل أجني ورد ذكرك بم 
ما بين شوك ملام اللائم النهم 

إلى متى كل أن أنت في وله 
يسمو وقلبٌ بنيران العذاب رمي 


نرق 


فدع سعاد وسلمى واسع مط ففي 

السهام سَهُم مصيب فاستمع كلمي 
إن الحياة منام والمأل بنا 

إلى انتباه وات مثل متعسدم 
ونحن في سَّفر نمضي إلى فر 

فكل أن لنا قرب من العدم 
والموت يشملنا والحشر يجمعنا 

وبالتقى الفخر لا بالمال والخشم 
صن بالتعفف عز النفس مجتهدا 

فالنفس أعلى من الدنيا لذي الهمم 
راغضض عيونك عن عيب الأنام وكن 

بعيب نفسك مشغولاً عن الأمم 
إن عيبك تبدو فيه وصمته 

وانت في عيبهم خال عن الوصم 
جازي المسيء بإحسان لتملكه 

وكن كعود يفوح الطيب في الضْرّم. 
رمن تطلّب جلا غينٌ ذي عوج 

لكاتب ان عن :الى اللخ 
وقد سمعنا حكايات الصديق ولم 

نخله خيالاً إلا كان في الخلم 


يفا 


إن الإقامة في أرض تضام بها 
| ظ : ة ذل فلا ته 
والأرض واسعة ور 
ولا كمال بدار لا بقاء لها ١‏ | 
دار حسلاوتبأ للجاهلن مبأ 
وصسرهسا لذوي الألباب والهمم 
ْ أرجو الندحاة . وما ناجيت 5 الظلم 
لكن لى شافعاً ذه العرش شفعه 
أرجو الخلاص به من زلة القدم 
#ص 
محمدٌ ! لصصطفي المحادي المشفع في ' ِ 
يوم الخزاء وار الخلق كلهم 
لولا هداه لكان الناس كلهم 
كأحرف قالمحا معنى من الكلم 
لو لم ير ذو المعالي جَعْلَهُ علما ' ' 
١‏ يوجحد العالم الموجود من عدم 
لو لم تطا رجله فوق التراب الا , ٍ 
سد البدر المئيرٌ له 
اد ل لي 00 قد 
ما أثر الترب في خديه من قدلم 


شن 


نصِرّت بالرُغب حتى كاد سيفك أن 
/ يسطو بغير إنسلال في رقامهم 

كفاك فضلا كمالاات خصصت لها 
أنحاك حتى دعوه بأرىم النبسم 

خليفة الله خخيرٌ الخلق قاطبة 


بعد النبي وباب العلم والحكم 


وفي « سلوني » كشف الريب للفهم, 
والبيض في كفه سود غوائلها 

حمر غلائلها تدلى على القتم 

ها رؤؤوس هوت من قبل للصنم 
ولا الومهم أن يحسدوك وقد 

علت نعالّك مهم فوق هامهم 
مناقب أدهشت من ليس ذا نظر 

واسمعت في الورى من كان ذا صَمُمٍ 
نضائل جاوزت حدٌّ المديح علا 

فكل مدح شبيه الحجر للفهم 
سل عنه ذا فكرة وأمدحه تلقى فتى 

ملءَ المسامع والأفكار والكلم 

لخدف 


: 1 #2 اه امت م م 
واستخيرث نخيبرا مَنْ فر أو ألحدا 

وفي نين تراه غيرٌ مَُزِم 
من لم يكن بقسيم النار معتصما 

فيا له من عذاب الثار مِنْ عصم 
من لم يكن سنى الزهراء مقتديا 
اولاد طه اد والضحى وكذا 

في«هل أق »قد أتى مخصوص مَذْحِهِمِ 
قد شُرّفَ الإنس إذ هم في عدادهمٌ 

كالأرض إذ شرفت بالبيت والحرم 

فالتبر من حجر والمساك بعضصسن دم 
هم الولاة وهم سفر النجاة وهم 

لما الهداة إلى جنات والنعم 
نفوسهم أشرقت بالنور وانكشفت 

لما حقائق ما يأتي من القدم 
ومن سرى نحوهم أغناه نورهم 

عن الدليل ودعجم الليل 2 الظلم 
فضائل جعَلت ليل الفخار ضحى 

وأخجلت كل ذي فخر وذي شيم 


وف 


وهل يرجى سوى ذي الشأن والعظم. 
يا مظهرٌ الملةٍ العظمى اوناصرها 

لأبت نيديا الهادي إلى اللقم 
يا وارث العلم يرويه ويسنده 

إلى جدود تعالوًا في غلوهم 
مائر الفخر فيكم غيرٌ نحافيةٍ 

والشمس أكبر أنْ تخفى على الأمم 
أَوْضْحْتم للورى طَرْفَ الوصول كا 

صيرتم العلم بين الناس كالعلم 
مولاي طال المدى والله وأندرست 

معالم العلم والإيمان والكرم 
فاسحب سحائب نحيل فوقها أسد 

تسطو ويلا عمييا ساكب الديُم 
ولا تقل قل انصاري فناصرك 

الباري ومن ينصر الرحمن لم يضم 


حرف 


يفديك كل خبير من علأك وهم 1 
كل البرية من عرب ومن ععجم 

أقصرٌ حسين! فلن تحصي فضائلهم 'ْ 
لو أن في كل عضو منك الف فم 

عليهم صلوات لا انتهاءَ لها 
كمثل قَذْرِهُمْ العالي وعِلْمِهِمِ(') 


١944 : ١ الكشكول لبهاء الدين العامل طبع مصر‎ - )١( 


>39" 


قصيدة صفي الدين الحل 
في مدح الرسول (ص) 


ححدت لمففحل ولادك النيران 

وانشق من فرح بك الايوان 
وتزلزل النادي وأوجس خيفة 

من هصسول رؤياهأنو ششروان 
فتأول الرؤيا سطيسح وبشسرت 

بظهورك الرهبان والكهان 
وعليك إرميسا وشعيسا أئئيسا 

وما وحزقيل لفضلك دانوا 
بفضائل شهدت من الصحف 

والتورأة والانجيل والفسرقان 
لوضعا! لله المهيمن ساصدا 

واستبشرت بظهورك الاكوان 
متكملاً لم تنقطم لك سرة 

شرفاأ ولم يطلق عليك ختان 


514١ 


فرأت قصور الشام أمنة وقد 

وضعتك لا لشهى ها أركان 
وأتت حليمة وهى تنظر في أبنبا 

سر!ا ثمار لوصنمه الاذهان 
يقفا أنن نك يذ ضاف وما 

حرا ليشهيد حدك الدينات 

فراأى الملائك حولك الأشحوان 
وحيبيت في حمس بسظل غسامة 

لك في اشواجير جرمها صيران 
ومررتك في سبع بدير قياتحنى 
وكذاك في حمس وعشرين انثى 

نسطور منسك وقليه ملات 
حتى كملت الأربعين واشرقت 

شمس النبوة وانجلى البنيان 
فرمت رجوم النيرات رجيمها 

وتساقطت من نحوفك الاوثان 
والأرض فاحت بالسلام عليك 


والأحيجسار والأشجحار والحكثسات 


5 


وأتت مفاتيح الكنوز بأسرها 

فنباك عنبا الزهد والعرفان 
ونظرت خلفك كالامام بخاتم 

أضحى لديه الشك وهو عيان 
وغدت لك الأرض البسيطة مسجداً 

فالكل منبا للصلاة مكان 
ونصرت بالرعب الشديد على العدى 

ولك الملائلك في الوغى أعوان 
وسعى إليك فتى سلام مسلا ٍ 

0 ا 
وغدت تكلمك الأباعر والظبى 

والضسب والئعبان والسرحان 
والجذع حُنّْ إلى علاك مسلا 

وببطن كفك سبح الصوان 
وهوى إليك العذق ثم رددته 

في نخلة تزهى به وتزان 
والدوحتان وقد دعوت فأقبلا 

حتى تلاقت متها الأغصان 
وشكا إليك اليش من ظمأ به 
[ فتفجحرت بائلاء منك بئان 


رودي 


ورددت ممين قتادة من ابعدما 
ذهبرت فلم ينظر هبا إنسان 

وحكى ذراع الشاة مودع سمه 
| حتى كأن العضو منسه لسان 

وعرجت في ظهر البراق فجاوز 
السبع الطباق كيا يشا الرحمن 

والبدر شق واشرقت سمس الضحى 
بعد الغروب وما بها نقضصان 

وفة مَل 0 5 الأنسام [! 5 أ 

في الأرض ظل الله كنت ولم يلم 
نسيخدت بملة دينك الأديان 

وعللى نسوتشساك المعظم قفدرها 
قسامم الدليل واوضح البسرهان 

ويك استغاتك الأنبيساء ميعهم 
عند الشداييد ربهم ليعنانوا 

أذ الاله لك العهود عليهم 


؟ 


وبكت استحخاث الله أدم عندما 

نسب الخقلاف إليه والعصيسان 
وباك التجا لوس وقد مأحت به 

دسر السفيئنة إذ طغى الطوفان 
وبك اغتدى ايوب يسأل ربه 

كشفف البلاء فزالت الاحزان 
وبك الخليل دعا الاله فلم يخف 

نمرود إِذْ شبت له الئيسران 
وبك اغتدى في السجن وسته انلك 

رب العبساد وقلبه خيرات 
وبك الكليم غداة خاطب ربه 

يسرجو القبسول فعمه الاحسان 
وبسلك المسييح وفنا امنا نه 

ميتاً وقد بليت بم الأكفان 
وبك استبان الحق بعد خفائه 

حتى أطاعك إنسهها والجان 
ولو اننى وفيت وصفك حقه 

فني الكسلام وضاقت الأوزان 
فعليك من ربب السلام سسلامه 

والففسل والبركات والرضوان 


ظ2 


وعلى صراط الحق الك كلا 
هب النسيم ومالت الأغصان 

وعلى ابن عمك وارث العلم الذي 
ذلت ' لسطوة بأسه الشجعان 

واخميك في يوم الغدير وقد بدا 
لور الحمدى وتاحت الأقران 

وعلى صحابتك الذين تتبعوا 
طرق الحهدى فهداهم الرحمات 

وشروا بسعيهم التنان وقد دروا 
أن النفوس لبيعها أثمان 

يا حاتم الرسل الكرام وفائتح النعم 
| الجسام ومن له الأحسان 

أشكو إليك ذنوب نفس هفوها 
بد انيع عليية: ركني الاضيان 

فاشفعم لعبد شأنه عصيانه 
إن العبيد يشينهبا العصيان 

فلكت الشفاعحة قِ تحبكم إدا 
نصب الصراط وعلق الميزان 

فلقين: #فرطن - لالكحازة ..طابعا 
في أن يكون جزاؤه الغفران0) 

. "4:5 الغدير للاميني‎ - )١( 
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قصيدة دعبل بن على الخزاعي 
في مدح الرسول واله(ص) 
:اوبن بالأرنان والرّفرات 
نوايح عجم الفظ والنطقات 
تخبرن بالأئفاس عن سر أنفسٍ 
اسنارك هوس ماضر وأخخر أت 
فأسعدن أو أَسعشْن حتى تقوضت 
صفوفٌ الدّجى بالفجر مُنَرِمِاتِ 
على العرصات الخاليات من المها 
سلامٌ شح صب على العُرصات 
فعهدىي ببأ 58 المعاهد مألفا 
من العطرات البيضٍ واسثفرات 
ليالى يعدّين الوصال عسل القلى 
وبعسدي تسدانيناعل الغرّبات 
إذ هن يلحظن العيون سُوافرا ٍ 
ويستزن بالأيدي على الوجنات 


لاخ ؟ 


وأذ كل يوم لي بلحظي نشوة . 

يبيت لما قلبي عل نشرواتٍ 
فكم حسرات هاجها محسر 

وقوفي يوم الحمم مِنُ خَرَفَات 
الى تر للايام ما بر جورها 

على الناس من نقص. وطول شتات 
ومن دول المستهزئين ومن 0 

بهم طالباً للنرر في الظلمات<') 
نكيف وين أن يطالب رلفة 

إلى الله بعد الصوم والصلوات 
سوى تحب أبناء النبيى ورهطه 

وبغض بني الزرقاه والعبلات) 
وغقد وفنا “اذكه :سمي وابغهساأ 


أولو الكفْر في الاسلام والفُجمرات7) 


)١(‏ - المستهزىه : المتهتك الذي لا يبالي ولي رراية المستهتر ير 

() - الزرقاء : أم مرواب ابن ال ليكم . ركان يقال ها أيصا :آم سبل 
الزرقاء » وكان مروان يعبر بها باعتبارها من ذرات الراياته ؛ ( المحري 
4 ) والعبلة ‏ بفتح الشيى - أم قبيلة من قريشي يقال لما ( الصلات ) 
وهم أمية الصغرى 

(0) - هد : أم معاوية بن أبي سفيان لعرقب يل اكلة الأكاد ) فإيه عند 
استتهاد حمزة بن عبد المطلب يرم 5 نقرثك يله ولاكذت كدهء ولمططتها 
كبا مثلت يشهداء المسلمين . . (ثاريج اي المدا ١ث/ا١‏ ) 


مغ ؟ 


هم نقضوا عهدَ الكتاب وفرضة 

وححكَمَهُ بالرّور والسُبّهِاتٍ 
وم تك إلا مجنة كشّفتهُمُ 

بدّعوى ضلال, من هن وهناث 
ترات بلا قرى ومَلّكُ بلا هُدى 

وحكم بلا شورى بغير هُداةٍ 
وذاها أرَئا تجضرة الأفق حمرة 

وردت أجَاجا طَعْم ككل رات 
وما' سبلت تلك المذاهب فيهم 

غلى الناس إِلَا بَيِعَة الفلتات0) 
وما نال أصحابٌ السّقيفة إمسرة 

بدعوى تراث : بل بأمر ترأتِ 
ولو قلدوا الموصى اليه زَمَامها 


ل 


زت بمأمون مِنّْ العثراتٍ 


وسمية أم زياد بن أبيه . قيل إنبا من أهل ( زندوره ). كانت بغياً في 
الطائف وكانت أمة للحارث بن كلة فأولدها زياد! , أوقع عليها أبو سفيان 
في حال السكر فبجاءت بزياد أو غير ذلك ( الانحبار الطوال 7١8‏ . 
المعارف 178 ) 


)١(‏ - 2 ... كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه ؛. قول مشهور.لعمر بن الخطاب ( رض ) 


14؟ 


أخا خاتم الرّسّل المصَفّى من القَذَى 

ومفترس الابطال في الغمرات 
فإن -جححدوا كاث الغدير شهيذه ش 

وَبَذْرٌ وأحدٌ شامخ الحضباتث 
واي من القسران تثلى بفضله 

وإيشاره بالقوتٍ في اللّرْبَات 
وغر خلال . أدركتها بسبقها 

مداقبث كانت فيه مُوؤْنَيِفَاتِ 
مناقب الم تُذْرَك بكيْد ولم ثنل 

بشىء سوى ححَذد القنا الذربات 


نجي الحبريل الأمين ٠»‏ وانتم 
عكوفٌ على العزّى معا ومناة(١)‏ 
بكيت لرّسم الدارٍ مِنْ عَرفاتِ 
هرم مم 0 _- 
واذيلت دعم العين بالعبرات 
وفك عَرَى صبري وهاجت صبابتي 
مدارسن آايات خلت من تلاوة 
وملزل وحي مقهِر العرصسات 


)١(‏ - العزى : صلم , ومئاة بفغتح الميم : صلم أيضاً 
ثم 


لال رسول الله بالخيفب من منى 
وبالسركن والتعريف والجمرات 
ديار لعبد الله بالخيف من منى 
وللسيين الدذاعي إلى الصلوات 
ديار عل وللساين وجعفسر 


و-“صزة والسجاد دي النفنات 
ديار لعبدا الله وامفضل كدر 
وسباحلي رسول الله وأبنى وصيه 

ووارث علم الله والسسش سات 
منازل وحي الله ينزل بينها 

على أحمد المذكور في السّورات 
ملازل قوم يبتدى بمهبذاهم 
منازل كانت للصلاة وللتقى 

وللصسوم والتطهير والخسنات 

37 : 

منازل جبريل الامين يلها 

من الله بالتسليم والرحمات 
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منازل وحي الله معدن علمهٍ 
يا رشاد وح الطرقات 


د صا ا ع د 


يكم سلة دائم 


قفا نسأل الدارٌ التي خف أهلها 
متى عَهْدُها بالصّوم والصّلوات ؟ 


5 الالى شطت بهم غَرْيَُ الشرى 
أفانين ف الأفاقي مفشرقفات ؟ 


7 م ه اث الثبي إذا اعتروا 
هسل ميسر ع ' 7 سادات وتصبر حمسأة 


بأسمائهم لم يقل الصلوات 


وماالناس إلا غاصبٌٍ ومكذبٌ 


ومضطغن ذو إنحئة ويسرات 
َنم عُتَينٍ أشيلوا المبسرات 
6 


فكيفا يحون النبي ورهطة 
/ وهم تركوا أحشساءهم وغسرات 

لقد لايئوة في المقال, واضمْرُوا 
فإِن لم تكن الا بقربى عم 

فهاشم اولى هن وهنسات 
سقى الله قبرأ بالمديئة غيثةُ 

فقل حل فيه الم بالبركات 
نبي المدى صل عليه مليكة 

بلغ عنا روحَهُ التحفَّاتِ 
وعبللى عليه الله ماذر شارق 

ولاحث نجوم الليل مبْتَدِرَات 
افاطمم لو خخلت الحسين مدلا 

م اد ع ء 

وقد مات عطشانا بشط فرات 
إذنٌ للطمت الخد فاطمّ ! عنده 

وأجريت دم العين في الوجئات 
أفاطم قومي يا ابئة الخير واندبي 

جوم سماوات بأرض فلاه 
قبور بحوفانٍ وأخصرى بطيبة ‏ ر 

وأخصرى بفحم نالها صلواتي 

وحتفا 


وأخرى بأرض الجوزجان محلها 
وقبؤ ببامرى لدى الغرّبات 
وفبيرل ييككلاد اللسين اكيس 
تضمهها الرّحمن في العْرّفات 
« وقبر بطوس يا لهأ من مصيبة 
ْ الحتْ على الأحشاءٍ بالرّفرات 
إلى الحشّر حتى يبعت الله قائاً 
يِفْسرّحُ عنا الغمٌّ والكُرّبات 
علي بن موسى أرشدٌ الله أمره 
وصلى عليه أفضل الصلوات» 
فأمًا الممضات الي لشت ببالفا ْ 


إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 
مَصَارعهم بالجزع فالئحلاتٍ 


ه ؟ 


© # 


تقسمهم ريب المنونٍ فا ترى 

لم عقيوة” منقيية. ارات 
حلا أن منبم بالمدينة عصبة 

-مدى الدهر ‏ أنضاءٌ من اللّْرباتِ 
قليلة زوار سوى بعض زور 

من الضبع والعقبان والر< 

وت في نواحي الأرض تلات 
وقد كان مدبم باللسجاز وأرضها 

مغاوير يختارون في السَرَوَات 


فلا تصطليهم جمرة الحمراث 
حمى لم تزره المذنبات وأوجه 

تضي كلدى الأستار في الظلمات 
ذا أوردوا خيلا تسعُّرٌ بالقنا 

مساعرٌ جمرٍ الموتٍ والغمرات 
وإِنَّ فخروا يوما أتوًا بمحمَدٍ 

وتختزيل, :والفرقان: .د السيوراتك 
ومعمدّوا عليا ذا المناقب والعل 

وفاطمة الزهراء غخسير بلنات 


م 


وحمزة والعباس ذا اهدي والتفى 

وجعفرا الطيسار في اللححبيات 
أولنك . لا أشياحُ هندٍ وترْبها 

سمية هن لوكى ومن قذرات 
ال يم عنهم وعساديهسا 

١‏ وبيعتهم من أفيجسر الفجسرات 
هم متغيرا- الأباع. .عو الخد حتهم 

وهم تركوا الابناء رهين شتات 
وهم عذلرها عن وصي محمد 

فبيعتهم جاءيكث سل الفدرات 
وليهم صشسو السشببسي ميد 

أبسوا مسن الفسراج للغسمسرات 
سلامك في ال النبى فسإنهم 

أحباي ما داموا. وأهل صا 

على كل حال نخيرة اخيرات 
نبذْت إليهم بالمودّة صادقاً 

وسلّمت نفسي طائعاً لولاتي 
فيا ربا زدنيٍ في هواي بصيرة 

وزد -حبهم يا رب ! في سحسئان 


565 


وما ناح قمري على الشسجرات 

لفك عنسأة أو لحمسل احك 
وللخيل لم قيّد الموثت خخحطورّها 

فأطلقتكم ممِنْ بالذرّبات 

>> فيكم اند وبناتي 
واكتم حبيكم حافة كاشح 
فيا عين بكيهم وجودىي بعبرة 

فقد أن للسكاب والهمصلات 
إفٍ لمولاهم وقال عسدوهم 

وإفي لمحزون بطول حياتي 

ءً" 7 

لقد حفت الأيام حولي بشرها ' 

وإني لأرجو الامن بعد وفاتي 
وده م 20 يٍِ 
الى تر اني من ثلاثين حجةٍ 

أروح وأغصدو دائم الخسيرات 
أرى فيتهم في غيرهم متقسياً 

وأيسديهم من فيئهم صسرات 


ام ؟ 


1 


فكي أداوي من جوو يل واللتوقى 


مو 


ا أهسل الفسم والنبعسات 
بنات زياد في القصور مصونة 

وال رسول الله في الفلوات 
سأبكديهم ما ذرّ في الارض شارف 

ونادى منادتي انر بالصلوات 
وما طلعت شسس وحان غروصا 

وبالليل أبكيهم وبالغسدوات 
دياز رسول الله أصبحخن بلقعا 

وال زياد تسككم الجرات 
وال رسول الله تدمى تحورهم 

وال زياد اقنتيوًا:. السوينالت 
وال رسول الله 5275 حريعهم 

وال زياد ربة الحجلات 
وألّ رسول الله لفت لجسومهم 

وال زياد غلظ القصسرات 
إذا وتروا مدّوا إلى واتسرييم 

أكنا عن الأوتار سيسات 


فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
تقشظع نفسي إِنرهُم حسسرات 


بم لا 


حروج إمام لا محالة خخارح 

يفوم على اسم الله والبركات 
يمير فينا كل حق وباطل 

ونجزي على النعاء واللقمات 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري 

فكون بعيلك كل هنا اهمو ات 
ولا تجرعيى من مدة الور إنني 

أرى قسوتي قد اذثت شتات 
فيا رب عتجل ما أؤمل فيهم 

لأشفي نفسي من أسى المحنات 
فإن قرب الرحمن من تلك مدتي 

وأغصر من عمري بطول حياق 
شفيت ولم أترك لنفسي رزية 

ورويت منهم منصل وقناأق 
فإنِ من الرحمن أزجو يحبهم 

حياة لدى الفردوس غير بات 
عسى الله أن ل ذا الخلق نه 

إلى كل قوم دائم اللحظات 
فإن قلت عُرّفاً انكروه بمكر 

وغطوا على التحقيق بالشبهات 


4-؟ 


سأقصر نفسي جاهداً عن جدالهم 

كشا عم القن “من التجيرات 
أحاول نقل الصم عن مستقرها 

وإسماع أحجار من الصّلدات 
فمن عارفف لم ينتفع ومعائند 

يميل مم الأهواء والشهوات 
فحسبي منهم أن أبوءً بغصة 

تردّدٌ في صدري وفي لوا 
كأنك بالاضلاع قد ضاق ذرعها 


ولام 9 


لا خملت من شِدةٍ الرْفراتِ 
تجد القصيدة لدعبل الخزاعي باحتلافات يسيرة في : 
ديوان دعبل بن على الخزاعي جمع ومحقيق عبد الصاحب 
عمران الدجيل ص : ١74‏ . مسند الامام الرضا جمع الشيخ 
الخبو شاني ١85:1١‏ اعيان الشيعة للسيد محسن الأمين 
١١59 : ”٠‏ . كشف الغمة للاربلق ٠١8:7‏ معجم الأدباء 
لياقوت ١١ :١١‏ ., 
ويمكن مراجعة المصادر التالية : 
كشكول البحرانيٍ 
واخبار شعراء الشيعة للمرزباني ومعجم الشعراء له 


2 


أيضا 


ف 


وبحار الأنوار للمجلسى المجلد ؟١‏ 

عبرت ار ال 

ومقتل اللخوارزمي 

وروضة الواعظين للنيسابوري 

والفصول المهمة للحر العاملي وابن الصباغ المالكي أيضاً 

والوافي بالوفيات للصفدي 

لو توفرت لدي هذه المصادر حالياً لكنت عينت لك 
مواطن تواجدها فيها وسهلت لك مراجعة المعلومات الوافية 
عدبا . ولكن . . , ! ظ 


أرق فيئهم في غيرهم متقسما 


وأيدييم هن فيئهم صفراتٍ | 


« دعبل ) 


ايض 


"6> 4 


بعد كل مأ تقدم . وبعد تبياكن الهدف اللتقيقى من 
الاسراء والمعراج ٠‏ ومن ضمنئه أنه شرج بيجسمه 0 وم 
يكن مناما أو رؤيا. أرى أنني لم أغدر بنفسي لأنتكس 
إلى جو اللاة والعزى . والحو لمادي ٠‏ وظلمة الجدل وذيغ 
المساراة في الدين . ه) يقول الذين تحسبون أنهم خسوا فنا 
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون . . . والصلاة والسلام على 
محمد لبيئا واله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين تبعوه 
بإخحلاص إلى يوم الدين واخخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
ولا تكتب بخطك غير شيء» 
يسرك في القيامة أن ثراه!! 


يلف 


المصادر والمراجع 


القران الكريم 

حضسارة العرب ‏ غوستاف لوبون : ترحمة عادل زعيتر 
الاسلام مدبج نحياة ‏ فيليب حتي : ترجمة عمر فروخ 
حياة مد واشنجتون إرفلج : ترجمة على ا خربوطل 
الاسراء والمعراج : ابن عباس 

الإسراء والمعراج : عبد اليم محمود 

الاسراء والمعراج : هادى المدرسي 

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار : عبد الل 
شير ازا . 

جمع البيان في تفسير القران : الطبرسي ١٠اره‏ 
الخصائص الكبرى : للسيوطي "7/١‏ 

البداية والنباية : ابن كثير ؛ اا 

النبوة والأنبياء : الصابوني 

قصصص الأنبياء : الزائري 
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الكاني : للكليي ال/لةم . 

الأنبياء : حياتهم وقصصهم : عبد الصاحب العاملٍ 

قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس : للثعالبي 

التبيات ( تفسير) ‏ للطوسي ١٠١‏ 

الجواهر السنية في الأ-حاديث القدسية : محمد بن حسين 
الجر العامل 

السيرة الخلبية : الا 

المدائح النبوية : زكي مبارك 

معجم البلدان : ياقوت ال حموي اه 

طبقات أبن سعد اليه 

علل الشرائع : الصدوق 

أمالي الشيخ الصدوق 

حياة الخيوان الكبرى للدميري ١/١‏ 

الكامل : ابن الأثير إل/ا١‏ 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس : الديار بكر 
/52 

مشارق انوار اليقين : البرسي 

حياة محمد : محمد حسين هيكل الطبعة الاولى 

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات : للقزويني 

من لا يحضره الفقيه 5/١‏ 


حيا: 


ف 


كتاب المحاسن : للبرقي 

فضل الكوفة وأهلها : محمد اللحسين الكوقي 

عمدة الزائر 

السيرة الدحلانية على هامش السيرة الخلبية : زيني 
دحلان 

فضائل القدس : ابن الجوزي 

معاي ١الاخخيار:‏ للصدوق 

فرائد السمطين : للجوينى الشافعيى 7١‏ بتحقيق 
المحمودي 

المناقب , اخطب خوارزم 

ينابيع ا لمودة : للقندوزري 

ترجمة امير المؤمنين علي بن أبي طالب من كتاب ابن 
عساكر ١/؟‏ 

الصراط المستقيم للبياضي العاملٍ مجلد 7 و" 

لسان العرب : ابن منظلور الع 

فضائل الخمسة من الصحاح السئة : الفيروز أبادي ١/؟‏ 

الصواعق المحرقة : أبن حيجر العسقلاني 


خض 


بور الأبصار : الشبلنجي 

نباية البداية والنباية : لابن كثير 7/١‏ 

ذخائر العقبى : محب الدين الطبرسي 

الفضائل : ابن شاذان القمي 

الغدير للامينى /ا١ا‏ 

كشف الخمة في معرفة الأئمة : الاربل /١‏ 

خديجة بلنت حويلد : علي دخيل 

المستدرك للحاكم النئيسابوري ١/ة‏ 

جمهرة اشعار العرب : ابو زيد القرشي 

شرح قصيدة بانت سعاد : التبريزي 

الموازنة بين الشعراء : زكي مبارك 

المدائح النبوية : هاشم المنطيب 

ديوان صفي الدين الحلٍ 

كلمة الله : السيد الشيرازي 

شرح البردة للبوصيري ونبج البردة لشوقي لفتحي 
عثمان 

الروض الأنف للسهيل /2» 

عيون الأثر في فلون المغازى والسير ١/؟‏ لابن سيد الناس 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي المجلد الأول 

أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين المجلد .م 


7 


مسند الامام الرضا جمع الخبوشاني المجلد الأول 
حم الأدياء لياقوت د علثرء ١‏ 


ديوان دعبل الخزاعى جمع الدجيلٍ 
الأحكام السلطانية للماوردي 


556 


الفصل الأول 


إمكانية المعراج 00 


الفصل الثاني 


هل سبق العر وج إلى السماء لغي محمد (ص) من الأنبياء؟ . 


الفصل الثالث 


كم مرة عرج يرسول الله ( صن ) إلى السماء ؟ غ2 
دلالة الأحاديث على تعدد العروج ا ا ا 


١‏ دلالة الأحاديث على تعدد مكان العروج 


؟ ‏ دلالتها على تعدد زمانه ل ا 1ه 
7 تعدد مركويه وحامله وموصله ا 


الفصل الرابع 


محمد ( ص ) ومشاهداته في اسرائه وعروجه 225200ظ«1 


ك7 


م ىق 
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أول الغيث رحلة إلى السماع وكهة يه ا ل او 1 ار جز 
صلاة محمد ( ص ) في الطور بس مط وخر ب 


صلائه في بيت الحم 0008 ش*521ك' 
صلاته بالأنبياء في بيت المقدس وفي السماء 50 
صلاته بأهل السماء في السماء 010000 
عمسة حول غائية المعراجح والصلاة 

بالأنبياء وإحيائهم له 0000 


الفصل الخامس 

مشاهدات الرسول ( ص ) بشأن على ( ع ) 200 
مارآه الرسول(ص) بشأن علي (ع) 00 
١‏ الراضية المرضية تنتظر علي ( ع ) في البنة 00 


حف 


ثالانكه ل ا د ا 1 او ل ا 
د محديثث صمحب هفسضيعب لمق اوت ون ا ا اج “705 
مكنتوسب على ساق العرش 000 . 
1 مكتوب على أبواب الليئة 00 
- على ( ع ) نخليفة رسول الله ( ص ) ا 4 
8 - على ( ع ) سحبيب الله سا ا ا 50 
9 علي ( ع ) من الأعل 4 ا ا ا 96 
٠‏ مكتوب 000 0ه 
١‏ عر ل ( ع ) الحسجة على الخلق بعد النبي ( ص ) 814 
١ *‏ دعأإ ي ( خ ) إمام الأولياء 00د 
١‏ مثال علي ( ع ) في السماء م ا 1 
4 بي المناشدة 0008 0 1000 
تمثال لعلي ( ع) في السماء أيضا عن اله 
١١‏ - لو اجتمعت الآمة على حب علي بن أبي طالب /اة 
١‏ - أربعة مواطن 0 000 اد 

همسة حول وزارة علي ( ع) وج ف ل ا أ 
- علي ( ع ) الأول والآخر ا 

حديث الشمس ل ل و ري 11 

توضيح ا 
9 الولاية لعل ( ع) الع الت وام امه وو الأ 


وفف 


همسة .حول الولاية اي ل ام 

'ا-علي ( ع)والأثمة رع)ني المسنأ: ا به 
١‏ إن الله تعالى سبى عليا (غ) 

أمم امو منين ه واه قاع واه ها عدا رده قافا اه 

” . و«ثمادثا ل ل ل 

0 -حللوقه ( ع ) على الخلق‎  381* 

4 2 علي (ح) وزير رسول الله ر صن ) من روايه 

الشيخ الصدوق ا 

60 علي ( 2 ) ولي الله وتحييب ألله 100000 

5 ا لعلي ( ع ) قصر في الجنة ل 


7" - مشتاح الغوز بالجنة ولآية عل ( ج) . 
6 - عل زع ) جبيب رسول الله صن ) .. 
8 على ( ع ) معروف ف السياء 
"٠‏ جارية من جواري على بسن أب 
طالب (خ) في اسلينة ل 


اكاب الشنوق سا« وها« لهال« «الها اه هه اه الل »اه اه اه ءا م ل 
فييا رأى رسول الله ( صن ) بشأن فأطسه (ر جع أ 
قفاطمة حوراء إنسية 0/1101 


فاطسة ( خ ) خخيرة الله : ا ا ا 


ا ؟ 


ما رأى الرسول ( ص ) بشأن خديجة رع) . 
الفسل السابع 
في بيان ما دأى يتعمد ( ص ) بشأن الصلاة والأذان . 
الاذان 50 
لبد اله حول الأذان 


المبالاة 


#-# »اه امه اه 4ه اذ اج اج ا« هم اوه »ع > ه‎ ٠١ 
* ١ > 006و هج 4« اه ااه ا مك1 هه مخ م مس اج اه اذ جح اله ١ه ذظ#‎ 
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الفصل الثامن 


أخلاق وعيادات 


ادعية مستجانة كديا يتاع بإ جا انق اند لجو يوه 
0 عيلى كبيرة و ا 1 
من نز لمت ناه قأر عه 6 فخر 8 دنيأه ل 
هر تإلث به مصيبة ا 
6 أصانه مهار يض بلاء من مرضص 5 
اسلفروج في سفر والعودة بسلام دلرو م برا بو بون 
من مالأه هم دين ا 00 
من أراد الأمان من البلية واللاستعجابة للدعاء . . 

موعفلة الله لمحمد (ص) 000 
ليلة إسراء -جامعة ا 


همسة حول الصلاة ومراجعة الرسول (صص.) 


الله سبيحانه فيهأ ف ب و د م و 


البردة : كعب بن زهير بن أبي سلمى ا اا/1 1 
البردة : للبوصيرىي أو الكواكب الدرية 


في مدح الرسول (ص) وفيها ذكر كل سور القران 6؟؟ 
خطبة الكفعمى في مدح سيد البرية . 

وفيها ذكر كل سور القران ل ا 
قصيدة حسين بن عبد الصمد الخارني العامل الممداني 

والد بهاء الدين العام في مدح الرسول (ص) ؛ ممم 
قصيدة صفي الدين الحلى في مدح الرسول (ص) "4١‏ 
قصيدة دعبل بن علي الخزاعي 5 مدحح 

الرسول وأله (ص). . ... 1 
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طقن ٠ ١‏ لدا .1 1اة ١‏ ع كك : ا 8 2 707 
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شرف 


